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كلمه مهمة:
هذا العمل (تحویل كتاب: فتاة من قاع المدینة).. للكاتب عبدالوهاب مطاوع إلى
صیغة نصیة) هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على
تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم
الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته

باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة
تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من
تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن

لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
 

مع تحیات:
فریق (متمیزون)
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مقدمة..
تستغرقني أحیاناً قراءة رسائل برید الجمعة وتشدني إلى عالمها الغریب.. حتى
لتمضي الساعات الطویلة وأنا غارق فیها فلا أحس بانقضاء الوقت إلا من تباشیر

نور الصباح تتسلل على استحیاء من نافذة غرفة مكتبي.
فأكتشف لحظتها أن لیلة أخرى من العمر قد مضت مع هموم البشر.. ولم تنته بعد
الهموم، ولقد اكتسبت من طول المعایشة عادة غریبة لا أعرف تفسیراً لها.. هي
تخیل العالم الذي تروي لي عنه الرسالة.. حتى أكاد ” أرى ” أبطاله.. ” یتحركون  
أمام مخیلتي كأنهم أصدقاء أعزاء أعرفهم على البعد ومن بین الأصدقاء الذین

عشت معهم في عالمهم أصحاب هذه الرسائل.

عبد الوهاب مطاوع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فتاة من قاع المدینة..
أعتذر في البدایة عن أیة لمحة ألم قد تسببها قراءة هذه الرسالة اللاذعة للبعض.
وأعترف أنني حاولت أن أخفف قلیلاً من الصورة القائمة التي ترسمها للحیاة في

قاع المدینة.. فنجحت في بعض فصولها وفشلت في فصول أخرى.
تقول كلمات الرسالة: أنا فتاة عمرها 18 سنة، أقول لك في البدایة إنني لا أكتب
إلیك هذه الرسالة لاستعطفك أو لأثیر عطف أحد قرائك، فالحق أنني لا أقبل العطف
من أحد ولو كان من أقرب الناس.. وأكره نظرة الشفقة في عین أحد ولو كان
قریبا مني. لكني أكتب إلیك هذه الرسالة لأروي لك قصة حیاة لناس قد لا یعرف
بعض قرائك الكثیر عن حیاتهم، وقد لا تلتقون بهم كثیراً وسأروي لك كل شيء
بصراحة مهما كانت جارحة أو مثیرة للقرف.. وأرجوك ألا تحس بالغثیان  وأنت 
تقرأ بعض تفاصیل حیاتي. لقد عرفت الفقر منذ طفولتي.. وعاشرت المرض منذ
تفتحت عیناي للحیاة فقد ولدت في غرفة مظلمة لا ترى النور ولا تعرف الماء..
وترعرعت كما یقولون في وسط محروم من كل شيء یضيء بلمبة الجاز ویشرب
من ماء الطلومبة ومضت طفولتي بطیئة.. لكن عن أي طفـولة أتكلـم.. إن أمثالي
لا یعرفون الطفولة التي یتحدث عنها الآخرون.. لذلك فسأروي لك بعض لمحات
من هذه الفترة التي أسمیها طفولتي! لم أعرف في طفولتي كلها سوى قماش
الدمور الرخیص رداء خارجیاً وداخلیاً في نفس الوقت.. لم ألبس طوال طفولتي
فستاناً مما تلبسه الصغیرات لا جدیداً ولا مستعملاً مما تخلعه بعض الأسر على
أطفال الفقراء، لم آخذ في حیاتي قرشاً أو نصف قرش في یدي عند الذهاب إلى
المدرسة كما یفعل الأطفال.. وستسأل: وهل دخلت المدرسة فأقول لك نعم دخلتها
رغم كل هذه الظروف، فأبي المكافح العامل في أحد المصانع قد حرص على
تعلیمي أنا وإخوتي الأربعة.. أملاً أن یجنبنا مصیره هـو.. وفي المدرسة كنت أرى
الأطفال یشترون المصاصة ویمصونها فیتحلب ریقي علیها ولا أستطیع شراءها.
ورغم كل ذلك مضت بنا الحیاة ونحن نقاوم أبي وأمي وأنا وإخوتي، ثم تدهورت
بنا الأحوال، وفقدنا غرفتنا المظلمة في انهیار المنزل، واضطررنا للسكن في
بدروم عمارة تملیك مكونة من 10 شقق. بلا أجر ندفعه مقابل خدمة سكان العمارة
كلهم، والقیام بأعمال بواب العمارة، وتصورنا أن متاعبنا قد انتهت لأن البدروم
أوسع من الغرفة. لكن ما لقیناه وما زلنا نلاقیه كان أشد وأقسى.. خمسة أولاد
ثلاث بنات وولدان أنا أكبرهم في المدارس جمیعاً، مطلوب منهم النجاح واجتیاز
عقبات المجموع للاستمرار في التعلیم المجاني، لكن كیف یذاكرون دروسهم وهم
جمیعاً في خدمة سكان العمارة في أي وقت، من اللیل أو النهار.. روحي هاتي
عیش، أكنسي السلم، اغسلي العربیة، هاتي المكواة وصدقني إن هـذا مـا یـحـدث
طـوال النهـار بلا مبالغة.. فكیف نذاكر دروسنا وكیف نجیب المجموع المطلوب؟
ورغم كل هذا العذاب فقد واصلت دراستي وحصلت على دبلوم التجارة لكن أختي
رسبت.. وأخي على وشك الرسوب هذا العام لنفس السبب وحین أفكر فیها یحدث

لنا أسأل نفسي وماذا یستطیع أبي وأمي أن یفعلا؟

أ أ ة



إنهما یغالبان الفقر والمرض والظروف القاسیة بلا هوادة.. إنني أتعذب حین أرى
أبي عاریاً نازلاً في بالوعة المجاري لكي یسلكها في عز اللیل، والناس نائمون
والدنیا تمطر.. لأننا عاجزون عن النوم لأن میاه المجاري طافحة وبللت المراتب
التي ننام علیها.. لقد زارتنا كل أمراض الدنیا.. بسبب الحیاة مع المجاري في
بدروم واحد.. وتلطمنا بین العیادات الخارجیة للمستشفیات المجانیة..
والمستوصفات الخیریة نتعالج بالمزیج والحدید والزرنیخ.. وقاومنا الأمراض..
فنجونا من بعضها.. واستقر فینا بعضها الآخر.. وأنا شخصیاً بقي عندي من
الأمراض مرضان جلیلان هما المرارة.. والتبول اللا إرادي أثناء اللیل آسفة لأن
أقول ذلك بلا خجل لكن هذه هي حیاتنا.. ورغم كل ذلك لانعدم من یؤذي مشاعرنا
بجهل أو بحماقة.. فأنا مثلاً قد أسمع وأنا ماشیة في الطریق واحدا معندوش دم
یقول لي أهلاً یا بوابة! وأخي وأختي رغم صغر سنها حاولا الانتحار بسبب كلام
زملائهما لهما في المدرسة، بسبب فقرهما وعملهما في خدمة السكان، وكل ذلك
بسبب البدروم اللعین صحیح أن راتب أبي الآن كویس لكن من أین یأتي بخلو
رجل لغرفتین في أي مكان.. أما أنا فلقد حصلت على الدبلوم وجلست في البدروم
بلا عمل ومفیش فلوس راضیة تیجي أبداً، كأن بیننا وبینها عداء مستحكمًا ونحن
جمیعا إخوتي وأنا نمضي النهار بطوله دون أن نمسك عشرة قروش نستطیع أن
نشتري بها شیئاً خاصاً لنا وسأكون صریحة معك، على الرغم من أنني لا أعرفك.
كلما ضاقت بي الدنیا فكرت في الطریق الخاطئ لأیة فتاة لأنقذ نفسي من هذه
الحیاة لكني أراجع نفسي وأقول لها إن الشرف هو أغلى ما أملكه فكیف أضحي
به؟ وفى النهایة أقول لك إنني أقرأ في بابك رسائل لفتیات یشكین هموماً تبدو
بالنسبة لي ثانویة.. أو دلعاً لا یستحق الوقوف عنده، وأحس أحیاناً عندما أقرأ
رسالة من هذا النوع أني أرید أن أمسك بشعر كاتبة هذه الرسالة وأن أجرها إلى

بدرومنا لترى الهموم الحقیقیة التي یعانیها البشر.
لعلها ترضى عن حیاتها وتترك لنا نحن أن نكتب لك.. نفضفض معك بلا أي أمل

في الحل عن بعض همومنا والسلام علیك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
وأجد نفسي أقول لها بلا وعي وأنفاسي مبهورة من ملاحقة عباراتها التلقائیة
اللاذعة بل السلام علیك، أنت یا صدیقتي فأنت التي تستحقین الإعجاب لصمودك
وقوة احتمالك، وقبل كل شيء لرفضك الانسیاق وراء وساوسك. ولقد أدركت
جوهر ا المسألة حین عرفت أنك إذا أقدمت على ما فكرت فیه فإنك بذلك تكونین قد
أهدرت رحلة كفاحك المریرة هذه ورحلة كفاح أبیك البطل في تربیتك وتعلیمك
رغم الأهوال… أنت من هذه الناحیة تستحقین كل الإعجاب وتستحقین أن تفخر
بصداقتك أي فتاة كریمة… یبقى بعد ذلك… أن أقول لك إنك رغم كل المرارة والألم
لست وحدك فیما قاسیت في طفولتك وفیما تقاسین الآن.. ولربما كان هناك من
قاسي الأهوال أكثر مما قاسیت، وأنت رغم كل ذلك مازلت في بدایة حیاتك ولابد
أن تأملي في أن تكون الفصول التالیة أكثر إشراقاً، وأقل معاناة، فنحن لا نستطیع
یا صدیقتي مهما بدا الطریق أمامنا صعباً أن نكف عن الأمل أو أن نتوقف عن
محاولة اختراق السدود وقفز الحواجز.. فلا بد أن نأمل دائما في غد. أفضل وإلا
أصابنا الجنون، واستسلمنا للیأس والإحباط. لابد أن نأمل دائماً في المستقبل مهما
بدا الحاضر عقیماً وغیر مبشر بالآمال.. إنني لا أخدرك بالأمل.. لكني أدفع عنك
الیأس والإحباط وهما بوابة الشیطان إلى عقل وقلب الإنسان لابد أن ننظر إلى
الأمام دائما بوجه مبتسم حتى ولو ظن بنا البعض البله، فالأمل هنا دفاع عن
النفس ضد الجنون وضد شرور عدیدة.. ولیس استغراقاً في الوهم والأحلام
وتذكري دائماً أن أكثر لحظات اللیل سواداً هي اللحظات التي تسبق مباشرة ظهور
أول ضوء في الفجر، لذلك فإنه لابد أن یحین فجر یوما ما وسوف یحین بكل تأكید،

في یوم قریب ربما كان أقرب كثیراً مما تتصورین.
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رسالة من معیدة شابة
كأني أثرت أشجان كثیرین حین قلت في تعلیقي على رسالة فتاة قاع المدینة
الأسبوع الماضي لها إنك لست وحدك وإنه ربما كان هناك من قاسى ویقاسي أشد
مما قاسیت، فقد انهالت عليّ رسائل المعذبین في الأرض تروي لي قصص حیاتهم
وتحاول أن تخفف آلام كاتبة الرسالة بأن تروي لها طرفاً من معاناتهم، لكن من
بین هذه الرسائل العدیدة التي تعاطفت مع كاتبة الرسالة وتمنت صداقتها توقفت
طویلاً أمام هذه الرسالة التي أرسلتها إليّ قارئة عظیمة أدعوكم لقراءة رسالتها

معي:
استأذنك في البدایة في أن تزید عدد (أصدقائك على الورق) کما تسمیهم، صدیقة
جدیدة هي أنا كما أستاذنك أیضاً في أن أكون صدیقـة لكـاتبة رسالة فتاة من قاع
المدینة التي نشرت في الأسبوع الماضي، فأنا أیضاً ظروفي تماثل ظروفها. لكني
بحكم عملي لا ینطبق عليّ وصف قاع المدینة، وإن كنت أنتمي فعلاً إلى سكان
القاع خاصة بعد أن انقلبت أوضاع المدینة وأصبحت قمتها في قاعها.. وقاعها

فوق القمة.. لكن هذه قصة أخرى!
والواقع أنك ستدهش قلیلاً أو كثیراً حین تعرف عملي فأنا یا سیدي معیدة بإحدى

الكلیات المرموقة وعمري 26 سنة.
وعلى الرغم من كفاحي العلمي وكفاح أبي وأمي في الحیاة فما زلنا في قاع
المدینة سكناً وواقعاً. لكني أحمد االله أنه على الرغم من واقعي الذي یشبه واقع
فتاة القاع مازالت عندي الرغبة في العمل والعطاء بلا حدود، كما أنني مازلت
ممتلئة بالأمل والتفاؤل رغم كل شيء. وأسمح لي أن أوجه تحیاتي مباشرة إلى
كاتبة الرسالة فأقول لها إنني مثلك عرفت الفقر منذ طفولتي وترعرعت في الوسط
الذي یضيء بلمبة الجاز ویذاكر دروسه على الطبلیة حتى ینقصم ظهره لكني على
عكسك كلما تذكرت هذه الطفولة شعرت بالسعادة لأنني تغلبت على آلامها
ومشاكلها والحق أن أبي وأمي كانا دائماً لي النور الذي اهتدي به، وعندما أنظر
إلى الحیاة التي ارتضیاها لأنفسهما لیسعدا أبناءهما، أشعر أن كل الآلام قد ماتت
وأحس بالرغبة في بذل المزید من الجهد والكفاح، لأحقق نجاحاً أكبر أسعدهما به.
فأبي مثل أبیها عامل مكافح مازلت أقبل یدیه كل یوم عرفاناً لكل ما بذله من أجلي،
حتى كان یحرم نفسه من كوب الشاي مع أصدقائه مع وزملائه في العمل، لكي
یوفر لي نفقات التعلیم، ولأني كنت أعرف ذلك وأنا طفلة صغیرة فقد حرمت على
نفسي مجرد النظر إلى المصاصة في أیدي الأطفال في المدرسة، رغم كل ذلك

مضت بنا الحیاة ونحن نقاوم أنا وأمي وأبي وإخوتي الثلاثة الآخرون.
فكرت كثیراً وأنا طفلة أن أترك الدراسة وأعمل بالخیاطة، لكي أوفر المشاق على
أهلي وتخیلي أن تحملي طفلاً صغیراً مسؤولیة التفكیر في مستقبله ولو كنت
اخترت مهنة الخیاطة، لكنت الآن في قمة المدینة ولیس في قاعها، ولكن ماذا كنت
أفعل وقد كنت متفوقة رغما عني في الدراسة؟ هكذا ولدت ما إن أمسك كتابا

أ أ أ أ أ أ أ



وأقرأه حتى أعیه وأفهمه وأتفوق على أقراني فیه، وأغراني هذا التفوق حتى
وصلت إلى ما أنا فیه ولكني مازلت في قاع المدینة، لأن التفوق لیس من مبررات
الصعود لقمة المدینة، ثم تطورت بنا الحال من السكن بالغرفة المظلمة القدیمة إلى
السكن في بدروم عارة، وأقول لك تطورت لأني أیامها كنت في الحادیة عشرة من
عمري، واعتبرت أن ذلك تطوراً فرحت به، وما زلت لا أعترض على هذا المكان
ولكن مرض والدي ووالدتي أعـز الأعزاء على قلبي بالروماتیزم، هو ما جعل
قلبي یعترض، ثم ما لبث أن اعترض عقلي أیضاً، وعندما قرأت رسالتك اعترض

لساني.
ففي هذا المكان الرطب الذي تتفتت حوائطه من الرطوبة سأفقد أحب مالي في هذه
الدنیا، وعندما تنسد ماسورة المجاري هل تعلمین كیف یصلحونها، إنهم یفتحون
الماسورة من المنور الذي تطل علیه حجرتانا والمطبخ. وعندما تنفتح المواسیر
ینزل ما بها على فراشنا وعلى طعامنا، وتبكي العزیزة الغالیة أمي وهي ترمي

بالطعام وترفع الأوساخ عن الفراش.
إن ما یؤرقني هو كیف أسعد والديّ وأن أرفعهما من هذا المكان إلى مکان آخر به
شمس وهواء، حتى أریحهما من العذاب الذي یعانیانه. إن نظرات اللوم أراها كل
یوم في عینیها.. وماذا بعد أن أصبحت في هذا المركز أما آن لنا أن نستریح؟
وأرید أن أقول لها هناك فرق كبیر بین العلم والمال. أنا أملك العلم وعندي طاقة
كبیرة للعمل العلمي ولكن لیس هذا هو الطریق للمال، أي أنني مثلك یا فتاتي ”
مافیش فلوس راضیة تیجى أبداً. كأنها تكرهنا “! وأقول لك الحق إنني لست

حریصة علیها لنفسي ولكن من أجل أمي وأبي.
منذ أیام كان عید الأم ورجعت المنزل فوجدت أمي تبكي وتطلب من االله أن ینعم
علیها بشقة بعد أن رأت أن حائط إحدى الغرف قد تهدم من الرطوبة، إنه یحتاج
إلى إصلاح جدید، على الرغم من أننا قمنا بإصلاحه من فترة قصیرة، ولم أملك إلا
أن أمسح دموعها بیدي، فماذا قدمت لها بعد هذا الحرمان؟ وهل تكفي الجنیهات
التي أقبضها في المساهمة في المعیشة الغالیة وفى كتبي ومواصلاتي وملابسي
ومساعدة أبي على متطلبات الحیاة؟ ماذا قدمت لهما حتى یشعرا بثمرة تعبهما؟ إن
الحصول على شقة لهما یحتاج إلى وقت طویل جدا ربما أكثر من عمري، فهل
سیعیشان حتى أرد لهما جزءاً ضئیلاً من جمیلهما، إن هذه الفكرة تعذبني وتبكیني
كیف ومتى أحقق لهما حلمهما؟ إن أمامي طرقاً كثیرة ملتویة لا أقول إني سأؤذي
نفسي بالانحراف فقد تربیت على الدین والفضیلة، ولكن أمامي أن أعطي دروسا
خصوصیة وهذا سوف یؤذي غیري ولكن نفسي تأبى إلا الحلال، وصدقیني یا

صدیقتي أنني لا أستطیع أن أسلك أي طریق غیر طریق الحلال.
هناك حل آخر ولكنه لیس بیدي، إنه بید واهب الحیاة والموت.. هذا الحل أن تقوم
الجامعة بصرف مكافأة وفاتي، وذلك بعد أن أموت فیقوم والدي بدفع خلو لشقة
من هذه المكافأة، ولكن هل یملك الإنسان لنفسه النهایة؟ هذا آخر ما فكرت فیه!

إذا كیف أمسح دموع أمي یوم عید الأم وأن أقدم لها هذا الطلب المستحیل؟.

أ ة



لقد انتهیت من الكلام مع صدیقتنا فتاة قاع المدینة، والآن أشكرك على الرد الذي
رددته علیها، فأنا مثلها لا أرید أن أهدر رحلة كفاحي المریرة ورحلة كفاح أبي
وأمي وإخوتي حتى ولو بتصرف أخجل أن أتفاخر به أو أذكره أمام الناس، نعم
لست وحدي التي أعاني وربما هناك مآس أكثر مما أنا فیه، ولسوف أصبر مادام
في الدنیا أناس شرفاء طیبون یقدمون ید المعونة إلى غیرهم، سواء بالقول أم
العمل وأنا أؤیدك في أنه لابد أن ننظر للإمام دائماً بوجه مبتسم، حتى ولو ظن بنا
البعض البله. وعلى الرغم من إیماني بكل ما قلته وعلى الرغم من تصمیمي على
العمل بها فیه، یبقى سؤال یلح في خاطري: كیف أسعد والدي ووالدتي قبل أن

تحجبهما عني الدنیا أطال االله في عمرهما؟.
توقیع…..

ملحوظة: آسفة لأني لم أوقع باسمي الكامل لكني على استعداد لكتابته إذا قبلت
ضمي إلى قائمة أصدقائك على الورق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هذه هي الرسالة التي توقفت أمامها طویلا وأحسست باحترام شدید لكاتبتها، ترى
كم من الناس من نحس تجاههم بمثل هذا الاحترام؟ إنني أكاد أشعر من بین سطور
هذه الرسالة أن كاتبتها طبیبة تعالج آلام البشر وتعود مرضى سكان العمارة
والذین یلقون على أهلها بالنفایات من نوافذ المطبخ، ومع ذلك فهي لا تتخلى عن
واجبها في زیارة مرضاهم وعیادتهم، ألیس هذا مبرراً آخر للاحترام. ثم كیف لا
أتوقف طویلاً أمام هذه النفس الشفافة الخالیة من المرارة ومن العقد تجاه
الآخرین رغم الكفاح والآلام، أو أمام هذه النفس المحملة بالأمل والتفاؤل

وبالرغبة في العطاء والعمل والكفاح رغم الظروف غیر المواتیة.
وماذا یدعو للاحترام وللإعجاب والحب أكثر من أن تكون مشكلة هذه المعیدة أنها
عاجزة عن رد الجمیل لأبیها المكافح وأمها؟ لأن هناك فرقاً بین العلم والمال ولأن
تفوقها العلمي لا یحقق لها إمكانیة الحصول على شقة فوق سطح الأرض أى وفاء
وأي عظمة؟ حسبت أنك ستقولین لي إنك مشغولة بالحصول على شقة لنفسك أو
إنك مشغولة بالحصول على فرصة ملائمة لزواج لائق، لكنك كنت أفضل كثیراً من
أي توقع، تحسین بالقهر وبالعجز عن تحقیق أمنیة الشقة لأمك وأبیك وتسألینني
كیف تردین لهما ما قدماه فاذا أقول لك؟ هل أقول لك إن االله لا یكلف نفساً إلا
وسعها، وأنك تردین لهما الكثیر بالتزامك الطریق السلیم في حیاتك، وبرفضك
للخطأ ولكل مال غیر حلال، ألیس في كل ذلك ما یرد لهما صنیعهما؟ وألست أنت
أكبر ثروة یمكن أن یحققها والداك في رحلة حیاتهما؟ إنني مع ذلك لست متشائماً
فلعل في ظروفك ما یضعك على أول الطریق الطویل للحصول على شقة فوق
الأرض، بخلو معقول أو في المساكن الشعبیة بعد انتظار مهما طال فهو محقق

للآمال في النهایة.
یا آنستي إني أشكرك على رسالتك وأرحب بصداقتك وأتشرف بمعرفتك.. وأشعر

أني قد ازددت تعرفاً على الجانب الخیر من الحیاة بعد قراءة رسالتك القیمة هذه.
أما فتاة القاع التي كتبت عنها في الأسبوع الماضي فقد تلقیت بشأنها استجابتین
بشأن مشكلتي العمل والعلاج إحداهما من أستاذ جامعي صدیق قدیم لبرید الأهرام،

لذلك فإني أدعوها للاتصال بي لحل مشكلتیها.. وإلى اللقاء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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سفینة الحیاة
أكتب إلیك هذا الرسالة وأنا طریح الفراش. فلقد أتاح لي المرض فسحة من الوقت
فكتبت لك بضعة سطور عن تجربتي في الحیاة، قد تكون مرشدة لمزید من الأمل
والتفاؤل للمعیدة الشابة التي نشرت رسالتها تعلیقاً على رسالة في قاع المدینة
التي نشرت رسالتها منذ أسبوعین، وأنا بالمناسبة لست طریح الفراش بمرض
خطیر ولكن بنوبة انفلونزا.. تدعوني ظروفي الخاصة للاحتراس من مضاعفاتها..
ولن أقول لك في البدایة من أنا.. ولا ماذا أعمل.. لكنى سأقول لك في البدایة
ولهاتین الفتاتین إنني نشأت في ظروف معیشیة لا تختلف كثیراً أو قلیلاً عن
ظروفهما، لكنها تزید عنهما صعوبة في أنني اكتشفت وأنا طالب جامعي في ریعان
الشباب أنني مریض بروماتیزم القلب، وقد أشارت كلتا الفتاتین إلى خوفهما من
الروماتیزم بسبب سوء أوضاع المسكن الذي تعیشان فیه، وهما محقتان في ذلك،
لكنه لیس نهایة الدنیا کما ستؤكد لك قصتي بعد حین.. ففي ذات یوم ما زلت أذكره
حتى الیوم اكتشفت إصابتي بمرض القلب المزمن وكان أحد أیام عامي الثالث في
الجامعة، وكنت قد سافرت من القاهرة إلى طنطا حیث إدارة التجنید التي أتبعها
لإجراء الكشف الطبي .. وستسأل لماذا أسعى إلى التجنید في العام الثالث من
الجامعة قبل أن تنتهي دراستي فأقول لك إن الدافع لذلك كان الرغبة في دخول
الجیش قبل انتهاء الدراسة لكي تنتهي فترة التجنید مع انتهاء الدراسة فأحصل
على شهادة إتمام الخدمة مع الشهادة الجامعیة في یوم واحد، وبذلك تتاح لي

فرصة الحصول على عمل في أسرع وقت لحاجتي الشدیدة إلى العمل.
فلم یكن تعلیم الأبناء في أسرة والدي بالشيء المرموق في ذلك الوقت، لذلك كان
سعیه الدائم وبكل الوسائل الكریمة وغیر الكریمة إلى دفعي للعمل وترك الدراسة،
ومن هنا نشأت لدي فكرة دخول الجیش لأوفر علیه بعض نفقاتي، ولأقصر
المسافة إلى العمل بعد التخرج، فحملت حقیبتي التي تضم كتبي الجامعیة وسافرت
إلى طنطا، ففوجئت وعلى غیر المتوقع برفض تجنیدي.. وفوجئت بدلاً من إلحاقي
بالخدمة العسكریة بشهادة إعفاء نهائي من التجنید سألت في دهشة: لماذا؟ قالوا
لأنك مریض بتلیف الصمامات من أثر روماتیزم القلب الذي أتلف الصمامات
وأصاب عضلة القلب بالتضخم.. عدت من طنطا مهزوماً كمن خسر كل شيء
وسدت أمامه كل الأبواب فهذه الشهادة اللعینة قد سدت أمامي باب العمل بالشهادة
الثانویة، وبدأت الهواجس تتسلط عليّ كیف أستطیع مواصلة دراستي الجامعیة

وأین أجد العلاج الطبي السلیم لحالتي الصحیة؟ ومن أین أجد تكالیفه؟
وعشت أیاماً لا أعرف النوم، وزادت حالتي النفسیة سوءاً حین ظهر عبد الحلیم
حافظ في نفس الفترة في فیلم أظن أن اسمه كان “یوم من عمري” یؤدي فیه دور
شاب مریض بالقلب یموت في نهایة الفیلم رغم سفره للخارج ورأیت نفسي كثیراً
في صورة هذا الشاب.. وأن كنت لا أستطیع السفر إلى الخارج للعلاج.. ومضت
الأیام وأنا أعیش هذه الصورة وهذه الهواجس حتى أسودت الدنیا أمامي.. ثم
تداركت نفسي بعد قلیل حین أدركت أنني لم أعد بانهیاري هذا أؤذي نفسي

أ أ أ ً أ أ



وصحتي فقط وإنما أوذي أیضاً أبي وأمي اللذین أصبح الدعاء المفضل لهما منذ
ذلك الحین هو أن یختارهما االله قبل أن یختارني.. ومن المؤسف حقاً أن أمنیتهما

قد تحققت فرحلا منذ سنوات قلیلة وكنت في ذلك الوقت خارج مصر.
واستجمعت إرادتي وسلمت بإرادة االله.. وسلمت إلیه أمري.. وأرجعت إلیه كل
شيء ووضعت لنفسي دستوراً نفذته بأمانة هو أن أعمل وأعیش لیومي فقط، وأن
أترك الغد لمشیئة االله ولإرادته، فكان من نتائج إیماني بهذا الدستور أني عشت
عقب اكتشاف المرض أكثر من ربع قرن حتى الآن انتهت بحصیلة ذاخرة بنعم االله

هي:
- استكمال دراستي الجامعیة ثم دراستي العلیا إلى حد شغل درجة الأستاذیة

الكاملة في الجامعات الأجنبیة والجامعات المصریة.
- تأمین الضمانات المادیة لي ولأسرتي إلى حد الاطمئنان على مستقبل أبنائي دون

خوف علیهم من آثار مضاعفات مرضي ونتائجه.
- زرع حب العلم والدراسة في كل أفراد أسرتي بصرف النظر عن علاقة هذا العلم

بعائده المادي.
- زرع النفور في قلوب كل أفراد أسرتي ممن یسلك أي سلوك یستثیر به الشفقة
على حالته الاجتماعیة أو المادیة بصفة عامة فالشفقة في نظري لا یستحقها إلا
العاجزون عجزاً كلیاً عن كسب قوت یومهم. وأذكر في هذا الصدد جلسة ضمتني
في بدایة حیاتي العملیة مع زمیلین راح كل منهما یروي عن معاناته وآلامه في
حیاته كطالب فروى الأول أنه كان یرتاد مستشفى الطلبة بصفة دائمة لیحصل على
بعض الأدویة فیبیعها لیطعم نفسه من ثمنها. وروى الآخر ظروف حیاته الصعبة
واضطراره للعمل في مدرسة لیلیة لینفق على تعلیمه، وعلى إخوته البنات بعد
والده. وخجلت أنا من روایة معاناتي خجلاً من مقیاس المقارنة! وقد شاء االله أن

یغدو هذان الزمیلان أیضاً من أساتذة الجامعات المرموقین.
وقد شاءت إرادة االله أن تكون العقبة التي حالت دون حصولي على عمل في
مصر، هي التي فتحت أمامي أبواب الخیر في مكان آخر. فلقد أعیتني الحیل
للحصول على وظیفة ملائمة في بلدي بعد حصولي على الشهادة الجامعیة، فشاء
االله أن أعمل في إحدى بلدان وسط أفریقیا.. وعشت سنوات عدیدة فیها، تحملتها

فكانت فاتحة خیر عمیم، وعدت بعدها إلى بلادي وتولیت فیها الوظیفة الملائمة..
هذه یا سیدي قصة كفاح حقیقي لا تتعلق بي أو ببعض زملائي وإنما أظنها تخص
عدداً كبیراً من أبناء جیلي، أما قصتا الفتاتین فإنهما تتعلقان أساساً بأزمة الإسكان
العامة في بلدنا، وما عدا ذلك فإن فرصة الكسب أمامهما لیست صعبة المنال کما
تعتقدان فیمكن للفتاة الحاصلة على دبلوم التجارة أن تعمل في أي متجر خاص،
وبراتب یبلغ ثلاثة أضعاف راتب الوظیفة الحكومیة، ویمكن للمعیدة الشابة أن
تعطي بعض الدروس الخصوصیة في الإطار المشروع، وبالتالي فإنهما لا
تستحقان في رأیي تعاطفك وشفقتك، والمهم في النهایة أن تمتلك كل منهما القدرة

ة أ ة ة



على مضاعفة جهدها في الحیاة العملیة، أما قصة المسكن غیر الملائم فهي مع
قصص أخرى في النظام الاقتصادي المنظم والإنفاق السلیم والعمل على تحقیق

العدالة الاجتماعیة المتوازنة لكل أبناء الوطن.
أستاذ جامعي مصرى ح. أ. ج
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
تلقیت هذه الرسالة في بریدي هذا الأسبوع بین عشرات الرسائل التي ما زالت
تعلق على رسالتي فتاة قاع المدینة والمعیدة الشابة. وقد اخترتها للنشر لإعجابي
بكاتبها رغم اختلافي معه في بعض آرائه.. وأبدأ بأسباب الإعجاب فأقول إني
معجب به لإیمانه ومعجب به لأنه لم یجعل من مرضه المزمن مأساة تنهي حیاته
وطموحه وتوقف مسیرته، وإنما آمن بأنه قدر االله وكما شاء فعل ” وبأنه الذي لا
یسأل عما یفعل فتجاوز هذا الموقف إلى التفكیر في حیاته.. والتفكیر في كیفیة
اجتیاز العقبات التي وضعت في طریقه، ومعجب به أنه أدرك في شبابه الباكر أن
انهیاره لا یؤذي نفسه فقط ولا یؤدي إلى تدهو حالته الصحیة فقط، وإنما یؤذي
أیضاً من یحبونه، فتماسك واستعاد نفسه سریعاً فكان تماسكه هو بدایة انطلاقه
واستكمال مشوار كفاحه، ومعجب به لاعترافه بفضل االله علیه ولإدراكه أنه حتى

العقبات التي وضعت في طریقه كانت سبباً في خیر عمیم ینتظره في مكان آخر.
لكنى أختلف معه في بعض أرائه وأولها أني أشتم في حدیثة رغم تقدیري لکفاحه،
روح الاقتناع السائد لدى بعض الناجحین من حیث اعتبار الفقر مسؤولیة الفقراء
وحدهم ولیس مسؤولیة المجتمع الذي یعیشون فیه أولاً، وهو تفكیر یرجع أساساً
إلى عظیم احترام هؤلاء لكفاحهم مما یدفعهم للإیمان بأنه لیس من حق أحد
الشكوى مما یعانیه، وإنما علیه أن یشقى ویكافح لیحقق ما حققوه هم، وهذا سلیم
في أحد جوانبه.. لكنه لیس سلیماً على إطلاقه في اعتبار الفرد مسؤولاً وحده عما
یعانیه من سوء مسكن أو ظروف معیشیة صعبة، متوقعین من كل إنسان أن یحقق
وحده دون مساعدة من المجتمع الذي یتحمل أمانة المسؤولیة عنه، كل ما یحتاج
إلیه من أساسیات الحیاة، وإلا كان ذلك بمثابة دعوة للجمیع للكسب من أي طریق
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وبلا ضوابط، ولا أظن الاستاذ یقصد ذلك أو یرتضیه بدلیل إشارته في نهایة
الرسالة إلى أهمیة العدالة الاجتماعیة.

كذلك فإني اختلف معه في أنه یأخذ عليّ بشكل أو بأخر تعاطفي مع الفتاتین ونشر
رسالتیهما، ولیسمح لي أن أختلف معه في ذلك أیضاً فالرسالتان تلقیان الضوء
على واقع شریحة اجتماعیة عریضة في بلادنا. ویرید الأهرام نافذة ینبغي أن
تكون متاحة لكل الآراء ولكل الأصوات، والفتاتان في رأیي تستحقان الاحترام
لشيء أساسي هو تسمكهام بالقیم الأخلاقیة رغم صعوبة حیاتهما وخاصة المعیدة

الشابة لخلوها من المرارة ولتفاؤلها.
وعلى أي الأحوال فإن اختلافي معه في الرأي لا یقلل أبداً من إعجابي الشدید به
ولا من استفادتي من رسالته التي اعتبرها ” محاضرة ” قیمة في علم الحیاة،
محاضرة تذكرني بالحكمة التي تقول ” تجربة آلمتني.. تجربة علمتني ” أي أن
التجربة المؤلمة هي عادة التجربة التي ینبغي أن نتعلم منها وأن نستفید منها مع

تمنیاتي له بالصحة واستمرار العطاء.
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الطریق
أكتب إلیك بعد أن تسلل النوم إلى عیون الجمیع في أسرتي ما عداي.. فمازلت

مسهدة أبحث عن النوم ولا یبحث عني!
وأنا یا سیدي فتاة في العشرین من عمري بدأت قصتي منذ سنوات طویلة..
وبالتحدید قبل ولادتي بشهور، فقد ولدت بین أم وأب متزوجین ومنفصلین بعد
شهور قلیلة من الزواج بلا طلاق، ففتحت عیني على الدنیا في بیت أسرة أمي..

ووجدت كل شيء متاحا لي باستثناء شيء واحد فقط وهو أبي!
فنحن أسرة ثریة وأبي كذلك، لكن الأقدار شاءت ألا یتوافق العروسان الجدیدان
بعد شهور قلیلة من الزواج، فعادت أمي إلى بیت أسرتها واستمرت الحال هكذا
إلى أن ولدت. وبعد ولادتي مرت 4 سنوات وفشلت خلالها كل محاولات الصلح
بینهما وقرر أبي أن یسافر للعمل في الخارج.. ویبدوا أنه أراد أن یراني قبل سفره
فجاء إلى البیت ودفعوني إلیه ففزعت ولم أتعرف علیه كما قیل لي حین كبرت، ثم
رحل الأب إلى أوروبا وكبرت أنا في رعایة أمي ودخلت المدرسة وبدأت أفهم
أشیاء كثیرة.. وبدأت أحس بحنین غریب إلى رؤیة أبي الذي لا أتذكر شیئاً من

ملامحه.
وبدأت أحلامي تتركز في أن أراه ولم یعد یشغلني في الحیاة شيء أهم من أن أرى
أبي وأن أحتفظ به فلا أسمح له بالسفر مرة أخرى.. أما هو فلم یتذكرني سوى
خلال العامین الأولین من اغترابه فكتب إليّ عدة بطاقات وأنا طفلة صغیرة مازلت
احتفظ بها حتى الآن، وحین بلغت الخامسة عشرة حدثت لي مفاجأة زلزلت
كیاني.. فلقد ذهبت لزیارة بعض أقاربي بالمصادفة فاستقبلوني بترحاب غیر
عادي ووجدت لدیهم ضیفاً فخم الهیئة والملابس والجمیع یرحبون به باحترام
شدید.. ووجدت نفسي بلا إرادة أنجذب إلیه وأشاركهم الاهتمام به بلا سبب واضح
ووجدتني أرقبه طویلا في اهتمام وشوق.. ثم قال لي أحد أقاربي فجأة مشیراً إلى
هذا الرجل المهم تقدمي وقبلي أباك یا منى! وتزلزل كیاني.. یا إلهي أهذا إذن هو
أبي الذي أحلم به كل لیلة.. أهذا أبي الذي أتخیله یوما شاباً ویوماً كهلاً.. وبدیناً

مرة.. ورشیقاً مرة أخرى؟.
وخلال لحظات كنت قد استوعبت المفاجأة ووجدتني أضحك بهیستیریة ثم أصرخ
وأبكي ثم أضحك مرة أخرى ثم أقفز إلى أحضانه وأغرقه بالقبلات في كل مكان
واختبئ في حضنه مغمضة العینین ودموعي تنساب من بین رموشي والجمیع
یبكون في صمت.. والعجیب یا سیدي أننى لم أعاتبه لأنه أهملني كل هذه السنوات
أو لأنه فارقني وأنا ابنته الوحیدة كل هذه السنین وإنما أحسست أنني قد ملكت
الدنیا وأنا معه ولا أریدها أن تضیع مني مرة أ فأمسكت به من ملابسه وقلت له لن
أدعك تضیع مني مرة أخرى، أنت تعلم أننا لسنا في حاجة إلى مال لكني في حاجة
إلیك أنت فلا تتركني مرة أخرى یا أبي. ولم أتركه بالفعل إلا وهو یعود معي الى
بیت الأسرة الذي أعیش فیه مع أمي.. زوجته التي لم یطلقها حتى الآن، وكانت
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أیاماً سعیدة مضت كالأحلام ثم سافر إلى أوروبا مرة أخرى على وعد بألا تنقطع
صلته بنا بعد ذلك أبداً مهما غاب عن مصر، ومن أوروبا أرسل لي كل ما تحلم به
فتاة في سني وراسلني.. وحادثني في التلیفون كثیراً وجاء إلى مصر بعدها عدة
مرات وفي كل مرة تتكرر السعادة وتتكرر الأحلام وأصبح أبي هو كل حیاتي،
وحین كان یأتي كنت أتوقف عن شيء حتى عن دراستي في الكلیة العملیة التي
التحقت بها ونقضي نهارنا في حدیث مستمر ونزهة لا تنقطع. ومرت الأیام وهو
مستمر في سفریاته وتنقلاته یذهب ویعود إلى أن جاء یوم حدث فیه احتكاك لا
داعي لذكر تفاصیله بینه وبین أحد أقاربي فاشتعلت نار لا أعرف من أین جاءت
فثار ومزق صورتنا الوحیدة التي تجمع بیني وبینه وبین أمي ثم حمل حقائبه
وهجرنا مرة أخرى بغیر أن یترك عنواناً أراسله علیه وبغیر أن یتیتح لي فرصة

رؤیته وإطفاء النار المشتعلة.
واختفى أبي مرة أخرى من حیاتي وكأنه لم یكن، ومضت الأیام ثقیلة وأنا في
انتظاره ثم سمعت ذات یوم وكان قد مضى عام طویل على آخر لقاء معه، أنه قد
جاء إلى مصر وزار مدینتي الإسكندریة ولم یحاول أن یراني أو یخاطبني
بالتلیفون لأطیر إلیه حیث یكون.. فانهرت فجأة ومددت یدي إلى علبة الأقراص
المنومة وابتلعت كل حبوبها.. وأنقذني الأهل.. تعذبت كثیراً خلال عملیة إنقاذي..
أما هو فقد سافر واختفى في الدنیا الواسعة، إنني أكتب إلیك هذه الرسالة لأطلب
منك أن تدلني على طریق أعرف به عنوان أبي لأن أقاربه لا یعرفون له عنواناً أو
حتى مقر إقامة فهو ینتقل بین تونس وفرنسا وسویسرا وألمانیا وإیطالیا
ویوغسلافیا والنمسا وهولندا، وقد دخت بین السفارات والقنصلیات فلم أتوصل
إلى شيء. وأرجوك أن تبحث معي عن أبي لأني واثقة أنه إذا رآني ورأیته سوف
ننسى كل شيء وأرجوك إذا عرفت عنوانه أن تقوم بالتوفیق بین ثلاثة قلوب
حطمتها الأیام لتعود إلینا السعادة وأرجوك أخیراً ألا تنصحني بأن أكیف حیاتي

على ما هي علیه الآن لأني لست على استعداد لذلك.
منی..
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
إنني بالرغم من أنني لا أعرف على وجه التحدید كیف أستطیع أن أساعدك في
العثور على أبیك.. ولا كیف أستطیع أیضا أن أوفق بین ثلاثة قلوب حطمتها الأیام
كما تقولین، فإني لا أملك سوى أن أحاول إذا تلمست الطریق إلى ذلك وعلى المرء
أن یسعى ولیس علیه إدراك النجاح، فأما العثور علیه فلا أمل فیه سوى أن یقرأ
قصتك هذه بعض قراء الأهرام في هذه الدول فیعرضون مشكورین التطوع للبحث
عن أبیك في الدول التي یقیمون فیها، لذلك فإني أرجوك أن تكتبي إليّ باسمه
الكامل وبأسماء المدن التي یرجح أن یزورها وسأبعث بهذه البیانات إلى من
یطلبها مني من قراء البرید، وأما التوفیق بین القلوب الثلاثة فیتوقف أولاً على
التوصل إلى أبیك وفى هذه الحالة فإن رسالتك وحدها ستكون أبلغ من أي كلام
یمكن أن یقال في هذا الصدد، ولو أتیح لي أن أتصل به فلن أفعل أكثر من أن أقدم
له رسالتك وأن أقول له یا سیدي إن من “البطر” أن یكون للإنسان مثل هذه الابنة
المحبة بل المدلهة بحبه ثم یقطع ما بینه وبینها مهما كانت الأسباب.. ومهما كانت
الظروف.. بل ومهما كانت المسؤولیات الجسام التي تتحملها.. حتى ولو كنت تدیر
شئون الكون كله من عواصم العالم! وسأقول له أیضاً إن هناك أشخاصاً بلغوا قمة
النجاح، لكن نجاحهم لا یساوي في نظرهم شیئاً لأنهم محرومون من كلمة حب
صادقة من أبنائهم، كهذه الكلمات التي تنسجها لك من ذوب قلبها ابنتك الشابة،
ولو خیرت بعض هؤلاء الأشخاص بین نجاحهم وبین كلمة حب مخلصة من ابن
عطوف أو ابنة صادقة الحب لباعوا الدنیا وما فیها بمثل هذه المشاعر الإنسانیة..
بل إني سأقول له أیضاً إني أعرف آباء قدموا لأبنائهم الكثیر ومازالوا وبالرغم من
ذلك فقد یتسولون منهم الحب والاهتمام والرعایة فلا یجدونها لدیهم.. فلا تكن
كفوراً.. جاحدا لنعمة ربك ولا تذكرنا من جدید بشخصیة “الرحیمي ” بطل قصة
الطریق لأستاذنا نجیب محفوظ “الذي یلهو فوق الكرة الأرضة ناسیاً وراءه ابنا لا
یعرفه ” فلقد ظننت أنها شخصیة خیالیة لا تتكرر حتى تلقیت رسالة ابنتك فعرفت

منها أن الواقع كثیراً ما یكون أكثر غرابة من الخیال!
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في إشارة المرور
اسمح لي في البدایة بأن أعرفك بنفسي: فأنا یا سیدي طبیبة وأستاذة جامعیة
ناجحة في عملي وفي حیاتي الاجتماعیة، محبوبة والحمد االله من كل من أتعامل
معه في مجال عملي أو علاقاتي الاجتماعیة. وزوجي أستاذ وطبیب ناجح جداً
ونابغة في مجاله كما أنه شخصیة اجتماعیة ناجحة ممتازة ومحبوبة جدا من كل
من یتعامل معه. وقد تزوجنا بعد قصة حب عنیفة خلال دراستنا في كلیة الطب،
واختار كلانا الآخر عن حب واقتناع، وبدأنا طریق الكفاح لنبدأ حیاتنا معاً 
 ولنستكمل دراستنا العلیا.. فبنینا عشاً جمیلاً وأنجبنا ولدین، وسافرنا في بعثة إلى
الخارج للحصول على الدكتوراه.. وعدنا معاً إلى مصر فتسلم كل منا عمله
المرموق وبدأ هو یبني مكانته وشهرته وبدأ بتجهیز عیادة أشرفت على كل ورقة
في تأثیثها لكى یتفرغ لمشاغله العدیدة. وبدأ حیاته العملیة ووصل خلال سنوات

معدودة إلى نجاح  كبیر..
ومن حقك أن تسألني بعد ذلك أین هي المشكلة في كل ما تقولین، فأقول لك إن
زوجي المحبوب رجل له فلسفة خاصة في الحیاة وهي أن الزواج نظام اجتماعي
فاشل، وأن الأبناء مسؤولیة لا مبرر لها.. وأن من حق الرجل أن یعیش مرة
واحدة لا مرتین وبالتالي فقد أعفى نفسه من كل مسؤولیة تجاه زوجته وابنیه

ماعدا وجها واحدا من وجوهها هو المسؤولیة المادیة فقط.
والحقیقة أن القصة لها جذور عمیقة.. فقد اكتشفت بعد زواجي بثلاثة أعوام أن
زوجي رجل ” فراشة “، یجب أن یطیر من زهرة إلى زهرة لیرشف رحیقها ولا
یرى في ذلك عیباً أو إخلالاً بمسؤولیته تجاه زوجته، وقد اكتشفت أولى نزواته بعد
ثلاث سنوات من الزواج واستمرت عاماً كاملاً عاد إلى بعدها تائباً ونادماً. ولكن
أي ندم وأي توبة؟ فبعدها سافرنا للخارج وهناك تكررت نزواته طوال سنوات
البعثة. وصبرت متصورة أنه كما یقولون طیش شباب سیفیق منه بعد حین. لكن
المشكلة استمرت بعد ذلك إلى مالا نهایة فهو یخرج من نزوة إلى نزوة.. وخلال
كل نزواته یبتعد عني تماماً إلى أن تنتهي فیعود لكننا لم ننفصل خلال هذه المرحلة
كلها، فقد كان یكتفي بأن یتجنبني إلى أن تزول الغمة.. فأفرح بعودته إليّ وأغفر
له كل ما صنع وأتوقع أن یعوضني االله خیراً عما فات إلى أن كانت النزوة الأخیرة
فقد عرف زوجی - سامحه االله وغفر له – زمیلة له في مجال العمل تقف بینه
وبینها حوائل عدیدة لا داعي، للإشارة إلیها.واستغرق في قصته معها إلى آخر
مدى، واحترم الرجل ” تقالیده ” معي في مثل هذه الحالة فابتعد عني تماماً،
فصبرت عسى أن یفیق من غیه.. لكنه على العكس من ذلك أقدم على خطوة لم
یقدم علیها من قبل وهي ترك البیت نهائیاً، واستأجر شقة بعیدة وبدأ في تأثیثها
لیحیا فیها منفرداً، لیتفرغ لحیاته الجدیدة.. فأصبحت بذلك لا أراه إلا مصادفة حین
تجمعنا إشارة المرور هو في سیارته وأنا في سیارتي وكلانا في طریقه إلى
عمله.. وبالرغم من كل ما صنع بي فإني في كل مرة أجدني البادئة بتحیته، فیرد
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التحیة باقتضاب، ثم ینطلق بسیارته في الزحام.. وأما أنا فأقود سیارتي والدموع
تنساب من عیني.. وأدخل المدرج لأدرس لطلبتي وأنا في أسوأ حال.

حاولت مناقشته فرفض مبدأ المناقشة قائلاً لي قد انتهینا ولا مبرر لإطالة الحدیث
في هذا الموضوع.. طلبت منه أن یحاسبني عن أخطائي إذا كنت قد أخطأت في
حقه فرفض، طلبت منه أن نصبح أصدقاء نتلاقى في المناسبات الاجتماعیة من

أجل الأبناء فرفض!
سألته عن مصیري معه فقال لي لك الحریة في أن تتزوجي في هذه الشقة.. ولك
الحریة في أن تحتفظي بالأولاد.. أو تدعیهما لي إذا حال وجودهما معك دون

زواجك!
وبالرغم من أنه قد مضى الآن حوالي عام على هذا الحدیث فإني لم أطلب منه
الطلاق حتى الآن. لكن حدیثه هذا آلمني وجرح كبریائي إلى حد أني لم أجد ملاذاً
لنفسي سوى إنهاء إجراءات العمرة خلال أیام والسفر لأدائها.. وهناك- وربما لن
تصدقني– دعوت له بأن یهدیه االله.. ودعوت للأخرى بأن یهدیها وأن تعود إلى

حیاتها الأولى بعیداً عنه.
والغریب أنني بعد هذا الحدیث ورغم السلوى والعزاء في العمرة بدأت أشعر وأنا
الأستاذة الجامعیة أنني فقدت تماماً ثقتي في نفسي وبدأت أتساءل.. ماذا لدیها
ولیس لدي!.. ماذا تعطیه ولا أعطیه له إنني من أسرة كریمة متمسكة بالتقالید
وبالقیم، وأنا كما یقولون لي جمیلة لم أفقد رغم الأهوال التي عشتها جمالي الذي
بهره في یوم من الأیام.. وأنا أنیقة یشهد لي زملائي وزمیلاتي بسلامة ذوقي في
اختیار ملابسي، وأنا محبوبة یقول عني تلامذتي وزملائي إني طیبة القلب وحلوة
الحدیث، ولا أتوانى عن مساعدة أي إنسان یطلب معاونتي، وأخیراً - واعذرني
لهذا التعبیر فانا طبیبة أولاً وخیراً - ” سلیمة ” التكوین الجسماني والنفسي
كزوجة.. فماذا یعیبني إذن.. ولماذا یحبني الناس جمیعاً ماعدا الإنسان الوحید
الذي أحبه وأریده أن یحبني؟ لقد عرفته وعمري 17 عاماً، ولم أعرف الرجل إلا
فیه، ولم تر عیناي غیره منذ عرفته حتى الآن، إنك قد تتصورني ” نكدیة ”
أتشاجر معه في الأماكن العامة كلما أحسست بالغیرة علیه أو أحاسبه حساباً
عسیراً كلما تسربت إليّ أنباء مغامرة جدیدة له. لكن ذلك غیر صحیح واالله فخلال
عشرین سنة عاشرته فیها حتى الآن لم یرتفع خلالها صوتي مرة واحدة علیه
وكل مناقشتي معه كانت هادئة.. ولم أكن أحتمل أن أسمع. منه كلمة ” آسف ”
حتى أنسى كل شيء وأعود إلیه بكل كیاني. والآن وصلت یا سیدي إلى مفترق
الطریق وأرید مشورتك فیه. إن الواضح أن النزوة الأخیرة لیست ككل النزوات!
وواضح أنه لن یفیق ویعود الى إلى بیته وقبل سنوات طویلة ولا یریدني.. ولكنه
لا یرید أن یبدأ هو بطلاقي منتظراً ” كجنتلمان ” أن تأتي الرغبة مني أولاً..
وأبنائي من جهة أخرى لا یریان غضاضة كبیرة في انفصالي عن أبیهما وزواجي
من آخر، فقد نصحنى ابني الشاب في ذلك بعد أن لمس معاناتي ووحدتي. لكني
أفكر وأرجوك أن تفكر معي.. هل لو انفصلت عنه بالطلاق تكون صدمة الطلاق أو
هذا الطلاق سببا كافیاً لكي یرجع إلى عقله ولو بعد حین فیعود إليّ وإلى ابنیه؟

لأ أ



وهل لو حدث الانفصال سأجد من یقبلني بوضعي الحالي سیدة على شفا الأربعین
معها ولد وبنت في سن المراهقة أم هل ترى تنصحني بأن أصبر إلى أن یعود إليّ
بعد أي عدد من السنین بعد أن تهدأ العواصف ویثوب إلى رشده.. وإذا حدث ذلك
كم من العمر؟ سیتبقى لي لكي أعیش معه وماذا سأجد عنده حین یعود في أواخر
العمر وهل تعتقد أني سأجد في نفسي القدرة على العطاء له مرة أخرى بعد أن

جفت أوراقي في انتظاره؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
وماذا تنتظرین یا سیدتي بعد كل ذلك لتختاري بین حیاتك وبین ضیاعك اللانهائي.
وأي طلاق هذا الذي تقفین أمامه مترددة: إنك “مطلقة” بالفعل وإن لم تتخذي بعد
إجراءات الطلاق!.. لقد هجرك زوجك واستقل بحیاته عنك وإن كان یلتزم
بمسؤولیته المادیة عن ابنیه وهو متفرغ لحیاته وتطبیقاته العملیة للفلسفة
الأبیقوریة التي یعتنقها فیما یبدو فهو رجل ” تلذذي ” یتعامل مع الحیاه بطرف
لسانه یذوقها.. ویحكم علیها بحاسة الذوق فقط أما الاعتبارات الأخرى فلا قیمة
لها عنده! وهذا شأنه، وحسابه مع ربه ولیس معك.. ثم هو یسهل علیك الأمر لكي
تنصر في عنه إلى زواج آخر.. وابناك متقبلان فكرة زواجك، والجمیع یعرفون كم
عانیت وكم صبرت.. وكم انتظرت فماذا تنتظرین؟ إنني أعرف كم هو صعب علیك
أن یحرم الإنسان بلا ذنب له ممن یحب.. وأتصور أنه محفور داخلك وصعب علیك
انتزاعه بسهولة من أعماقك.. لكن لیس كل ما یتمناه المرء یدركه، ثم ماذا یفعل
الإنسان حین یصطدم بحائط صلب یسد الطریق أمامه؟ هل من المنطق أن یواصل
الدق علیه برأسه ویدیه لكي یزحزحه من مكانه؟ أم من الأفضل أن یستدیر عنه

إلى طریق وإلى حیاة جدیدة!
ابدئي یا سیدتي حیاة جدیدة.. قبل أن تنهار مقاومتك وتعرضي نفسك للضیاع مع
احترامي الكامل لك ولا تأسي كثیراً على ما راح، فما وقع لا یسيء إلیك بقدر ما
یسيء إلى من لم یقدر حبك وعطائك وإخلاصك له. ولا یسيء المرء ألا یجد
تقدیره لدى أحد معین من الناس.. فالجوهرة الحقیقیة لا تقل قیمتها حین تقع في

أ أ
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ید من لا یكتشف أصالتها.. وإنما تبقى الجوهرة جوهرة إلى أن تقع في ید من
یقدرها حق قدرها، ومن یزیح عنها تراب السنین فتسفر عن سطحها الوهاج،
فاستعیدي ثقتك بنفسك یا سیدتي.. وأنت الأستاذة الجامعیة التي تهب الثقة في
النفس للآخرین انتظري فترة قصیرة تكون بمثابة مرحلة انتقالیة بین حیاتین
لتندمل الجراح ولتتخلصي تماماً من أثر الماضي ومشاعره وعذاباته ثم ابدئي
حیاتك الجدیدة وستجدین إن شاء االله من یمسح بیده على آلامك ومن یعید إلیك
الابتسامة ویعوضك عما لقیت في تجربتك المؤلمة، فهذا أفضل كثیراً من البقاء
معلقة في الهواء كما أنت الآن وأفضل كثیراً من الحیاة على أمل اللقاء الخاطف
بالمصادفة في إشارة مرور مع من تحملین اسمه.. ولا تربطك به منذ سنوات أیة
صلة حقیقیة بین زوجین! إني آسف لهذا الرأي القاسي وهو ضد طبیعتي لكني لا
أرى لك رأیاً غیره.. كما أني لم أجد نفسي میالاً إلى أن أنصحك بأن تعیشي لأبنیك
كما تفعل كثیرات لأني أحسست من رسالتك أن بك رغبة كامنة لأن تأخذي نصیبك
من الدنیا وهذا حقك لأن ابنیك یرحبان بهذه الخطوة ولا یعترضان علیها.. والى

اللقاء..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عریس لأختي
كأني نأكت جرحاً قدیماً في قلوب كثیرین حین نشرت منذ أسابیع رسالة الطبیب
الشاب الذي یشكو رفض زمیلاته له - لمجرد أنه مطلق أو صاحب سابقة واحدة
في الزواج والطلاق، فقد انهالت رسائل قارئات وقراء كثیرین یروون تجارب
مماثلة ورسائل أمهات وآباء یعرضون على الطبیب الشاب التعرف علیه للتقدم
لخطبة بناتهم المستعدات للقبول والترحیب به، ورسائل مطلقات یشاركنه عن بعد
مشاعره ویقلن له إذا كان الرجال لا یستطیعون حل هذه المشكلة ویعانون منها
فكیف تكون معاناتنا نحن معها، وأكثر من ذلك فقد تفضل بزیارتي آباء أفاضل
یشغلون مراكز مرموقة یحبون التعرف على هذا الطبیب تمهیداً للتقدم للزواج من
بناتهم، وكعادتي في مثل هذه الظروف فإني أطلب ممن یتقدم بمثل هذا العرض أن
یكتب اسمه وعنوانه لأضمه إلى ملف الرسائل التي تلقیتها تعلیقاً على هذه
القصة، وأستأذنه في أن أقدم عرضه مع غیره إلى صاحب الشأن على أن ینتهي
دوري عند هذا الحد، وعلى أن یجري الاتصال مباشرة بین الطرفین دون تدخل

مني فإذا وفقهما االله إلى الخیر فلعلي أسمع به من بعید.
وأعود إلى قصة الطبیب الشاب فأقول إنني تلقیت رسائل عدیدة تعلیقاً علیها آثار
بعضها شجوني، وأثار بعضها ألمي لكن إحدى هذه الرسائل هزت وجداني بعمق
لسبب هو أن كاتبها لیس أباً أو أماً لا یریان أیة غضاضة في السعي الشریف
لإیجاد زوج للابنة لكنه شقیق على درجة عظیمة من الثقافة والتعلیم والثراء،
وشقیق أعزب لم یوفق للزواج حتى الآن لكنه غیر مهموم بذلك وإنما مهموم
أساساً بإیجاد الزوج لشقیقته قبل العثور على الزوجة لنفسه، وهذا وحده یكفي

لكي أحبه وأحترمه بلا سابق معرفة.
تقول كلمات رسالته:

رغم مشاغلي العدیدة كمهندس مدني أعمل وأمثل مصر خیر تمثیل في مجال
عملي، وسلوكي فقد رأیت أن أكتب لك معلقاً على رسالة الطبیب الشاب لأنها
أثارت آلامي كثیراً فأنا یا سیدي أعزب حتى الآن رغم نجاحي في حیاتي، لكن ذلك
لا یشغلني كثیراً بقدر ما تشغلني مشكلة شقیقتي التي تغربت معي في السعودیة

لمدة 5 سنوات عملت خلالها مدرسة للغة الإنجلیزیة.
والمشكلة أنها مازالت حتى الآن آنسة رغم تخرجها منذ عشر سنوات وبالرغم من
أننا والحمد االله أسرة طیبة كافحت لیصل أفرادها إلى مراكز طیبة فإننا ثلاثة أطباء
ومترجمة ومهندس والحمد االله فحالتنا المادیة جیدة وشقیقتي هذه كریمة الخلق
متدینة وسلوكها حمید بفضل االله لكن المشكلة هي ماذا یرید شباب مصر في
الزوجة المطلوبة؟ إن شقیقتي هذه تتوافر فیها الصفات الأربع المشهور وهي
جمال ومال وشباب وأخلاق فما الذي یریدونه أكثر من ذلك. قد لا تجد إجابة عن
هذا السؤال لكني من ناحیتي أستطیع أن أجیب عنه ببساطة قائلاً: لقد عمیت
الأبصار وكفى أن تجربتي في الحیاة تسمح لي بأن أفهم الأمور، وأنا أعرف أن

أ لأ أ ة أ



هناك أزمة زواج في العالم كله أو على الأقل في العالم الثالث الذي لا أعرف غیره
وقد سمعت أنه في بعض الدول العربیة یقوم الأب الذي لدیه ابنة طال انتظارها
للزوج بالإعلان عنها بنفسه في المسجد عقب الصلاة وقد لا یخرج منه إلا وفى
یده شاب یعاني نفس المشكلة ولا یجد الأب في ذلك غضاضة فهو یسعى لستر

ابنته بطریقة مشروعة.
بل وكذلك فعلت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها حین زینت جاریة لها وقالت
لعلنا نتصید بها فتى من فتیان قریش، أي نتصید لها زوجاً كریماً وها أنا أنفذ ما
فعلته وأعرض على هذا الطبیب الشاب أن نبدأ معاً بدایة قد تكون غریبة لكنها
صحیحة وسلیمة ومشروعة فأدعوه إلى أن یفعل کما فعل الصحابي بنصیحة
رسول االله، فقد كان یتخبأ لها لیرى من عرض علیه زواجها عن بعد قبل أن یتقدم
لها وها أنذا أفعل الشيء نفسه، وأدعوه لأن یسأل عنا لیرى إن كنا نتكافأ معه
اجتماعیاً أم لا؟ فإذا رأى ذلك فإني أدعوه لأن یتقدم لها لیراها عن بعد فإن وافقه
شكلها فإني أرحب به عضواً في أسرتنا المكافحة وهذا هو عنوان عملها في مصر

فلقد رأینا أن تعود إلى مصر لكي تجد فرصتها في مجتمعها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
هذه هي الرسالة التي تلقیتها وأحببت كاتبها وأحترمه كثیراً والحق أني قد جازفت
بنشرها غیر متأكد إذا ما كان النشر سوف یثیر ضیقه أم لا؟ وعذري أنه لم یطلب
مني صراحة عدم نشرها فرأیتها فرصة لكي أقدم للبعض صورة لما ینبغي أن
تكون علیه العلاقة الصحیحة بین الأشقاء من الإیثار والاهتمام بحیاة الآخر
والتنازل قلیلاً عن بعض الإعتبارات في مقابل إسعاد الآخرین، إنني أحیى فیك یا
صدیقي كل هذه الفضائل وأحیى فیك اهتمامك بسعادة شقیقتك ومستقبلها لكني
أهمس في أذنك همسة صغیرة عن تساؤلك عما یرید شباب مصر؟ فأقول لك إن
الشباب في بلادنا مثقل بالهموم والمشاكل وهو ككل شباب العالم یرغب في الزواج
وفي الحیاة الطبیعیة، لكن یده قصیرة وآماله تتحطم غالباً على صخرة شقة
الزواج ولو حلت هذه المشكلة ولو بعد عمر طویل لخفت أو لاختفت أزمة الزواج
فلا تظلم شباب بلادك فهم ضحایا ولیسوا جناة وألف لعنة على أزمة المساكن التي
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لولاها ما بقیت فتاة ممتازة كشقیقتك دون زواج، ولما بقي شباب ممتازون
آخرون بلا زواج ولا أمل فیه حتى الآن..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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موظفة .. قطاع خاص!
أنا یا سیدي فتاة عمري 25 سنة، وأنا أكبر إخوتي إذ أننا ثماني بنات وأبناء، أمي
سیدة طیبة فیها ملامح الأمهات الطیبات المغلوبات على أمرهن غالباً.. وأبي رجل
میسور الحال لكنه كبعض الرجال مشغول بذاته عنا، وقد تزوج أمي منذ 28 عاماً،
مضت رحلة حیاتها بأیامها السعیدة وأیامها التعیسة. لكن الخطر البارز في هذه
الحیاة كما وعیت واستطعت أن أدرك وأفهم هو أنانیة الأب الذي لا یرید أن یضحي
بشيء من راحته أو من رفاهیته لأبنائه وأعذرني في هذا القول فما أقاسیه
یجبرني على ذلك، فككل الأزواج كانت هناك خلافات عادیة بین أمي وأبي وكانت
تهدأ أحیاناً.. وتنفجر في أحیان أخرى لكن منذ 3 سنوات تصاعدت حدة هذه
الخلافات، فماذا تظن أن أبي قد صنع إزاء هذا الموقف؟ لقد هجرنا ببساطة تاركاً
وراءه هذه الأسرة كبیرة العدد بلا مال وبلا نفقة أو مبلغ شهري نتعیش منه، وكلنا
طلبة وطالبات في مراحل التعلیم ثم ذهب لیبحث عن زوجة جدیدة لكي تعید إلیه
شبابه الذي أضاعه بیننا، قد تقول إنها كارثة، لكنها تحدث أحیاناً وهي كذلك فعلاً،
لكنها كانت أكثر من كارثة لأن أبي سامحه االله تركنا دون أن یفكر لحظة واحدة
كیف سنكمل تعلیمنا؟ ومن أین سنأكل وكیف سندفع إیجار الشقة؟ إلخ ولن أروي
لك تفاصیل حیاتنا في الشهور الأولى لهجرته لنا وسأقفز فوق هذا الفصل الحزین
لكي أقول لك إنني حصلت على شهادتي الجامعیة بعد هجره لنا بشهور، وكان عبثاً
بالطبع أن أنتظر تعیین القوى العاملة لأن أفواه إخوتي لن تنتظر خطاب التعیین،
فخرجت للعمل في القطاع الخاص ووفقني االله في العمل في إحدى الشركات براتب
مجز وأنا منذ 3 سنوات أعمل لمدة 14 ساعة كل یوم لكي أستطیع أن أفي بنفقات
هذه الأسرة الكبیرة بعد أن عاهدت نفسي أن أعول إخوتي جمیعاً، إلى أن ینهوا
دراستهم والحیاة تمضي صعبة أحیاناً وهنیة أحیاناً لكن تزداد قسوتها حین أتذكر
أبي المنصرف عنا مع زوجته الجدیدة دون أن یفكر لحظة في 8 أبناء، وهو القادر
المیسور أو حین أتعرض لمضایقات أخي الأصغر الذي أتم تعلیمه منذ عامین ومع
ذلك مازال عالة عليّ ولا یرید أن یعمل، وقد أنفقت علیه في العامین الأخیرین له
في الدراسة وفي فترة الجیش وانتهى التجنید، لكنه لا یرید أن یعمل، إلا عملاً لائقاً
به. ویفضل أن یبتزني فإذا رفضت أن أعطیه النقود لأن البیت في أشد الحاجة إلیه
سبني وأهانني وهو لا یعنیه أن یجوع إخوته لكى یذهب هو إلى النادي ویسهر مع
أصدقائه فیه، ورغم كل ذلك فأنا لا أشكو لأحد من حیاتي بل لعلي أشعر في أعماقي
بالفخر، لأني دفعت عن أسرتي الجوع والعوز والبهدلة والاحتیاج للاقتراب
والحمد االله فإننا منذ هجرنا أبي لم نحتج لأحد بفضل عملي وستسألني ماذا أرید
إذا؟ وسأقول لك أولاً.. إنني لا أرید شیئاً ولا أطلب مساعدة ولا عوناً من أحد، ولن

أقبل ذلك أبداً لكني أرید شیئاً أخر سأؤجله إلى حین بعد أن أصل بك إلى المشكلة.
المشكلة أن صاحب الشركة الخاصة التي أعمل بها وأتقاضى منها الراتب المجزي
الذي یعول هذه الأسرة الكبیرة كان یعاملني في البدایة برفق وبطیبة زائدة، وكنت
شدیدة الامتنان له لذلك وأعتبره تقدیراً إنسانیاً منه لظروفي الخاصة ومسؤولیتي،

ة لأ لأ ً لأ



ولكن بعد مرور الأیام وخصوصاً في الأیام الأخیرة ظهرت النوایا واضحة فهو
بصراحة تامة پریدني رغم أنه زوج وأب لبنت وثلاثة أولاد هل تعرف معنى هذه
الكلمة؟ إني واثقة من خبرتك بالحیاة لكني سأسألك سؤالاً أكثر صراحة هل تعرف
ماذا یعني رفضي رغبته رفضاً نهائیاً.؟ إنني أیضاً واثقة من خبرتك بالحیاة
وبالعمل في بعض مواقع العمل الخاص التي یكون مصیر إنسانة فیها مثلي وأسرة
من ورائها معلقة بكلمة من فم صاحب العمل، لكنني سأزیدك أیضاً خبرة بهذه
المشكلة.. إن المعنى الوحید لرفضي لرغبته هو أن أسمع بین لحظة وأخرى هذه
العبارة فوتي على الحسابات خذي حسابك ولما نعوزك حنبعتلك، إنني لا أقول إن
كل أصحاب الأعمال هكذا فهناك دائماً الفضلاء وغیرهم لكني أشرح لك ما یحدث
أحیاناً في بعض المواقع والحمد الله أنني لم أصل بعد إلى هذا الموضوع، لكني الآن
سیدى مهددة بفقد عملي الذي لن أستطیع أن أجد عملاً مجزیاً مثله، ولن أستطیع
الاعتماد على أبي البعید عنا أو على شقیقي الأصغر الذي یرفض العمل لكني أیضاً

لن أفرط في نفسي ولو مت جوعاً بل ولو ماتت أسرتي كلها جوعاً.
وأنا أتجاهل وأتعامى وأتهرب، محاولة أن أطیل بقدر الإمكان فترة عملي حتى إذا
وقع المقدور یصبح لا مفر من المرور على الحسابات وأرید منك إن تكرمت الآن

شیئین لا ثالث لها.
الأول: هو أن تشیر عليّ بما أفعل وبها یحفظ عليّ كرامتي ونفسي ویدفع عني

وعن أسرتي شر الحاجة.
والثاني: وهو الأهم هو أن تنشر هذه القصة لكي یعرف بعض الآباء لأي مصیر

یتركون أبناءهم وبناتهم استجابة لنزواتهم أو أنانیتهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
إنك یاصدیقتي فعلاً في محنة أعرف جیداً حجم أبعادها وأعرف جیداً مدى جدیة
التهدید الذي یهددك بفقد هذا العمل، لكني غیر قلق علیك لأني واثق من أنك لن

تسلمي نفسك أبداً للضیاع.
فمن تنهض لتحمل مسؤولیة أسرة كبیرة العدد مثلك بلا ضجر ولا سخط على
الحیاة وعلى الأسرة نفسها ومن تعمل 14 ساعة یومیاً لتعولها وتعاهد نفسها بأن
تعول إخوتها جمیعاً حتى یتخرجوا في المدارس والجامعات وتفخر بذلك وتنكر
ذاتها في سبیل أسرتها، مثل هذه الشخصیة لا یخشى علیها الإنسان من الضعف
أمام العبث أو من الاستجابة لنزوة صاحب عمل، أو بیع نفسها بثمن بخس فأنت
فتاة جادة شریفة یا صدیقتي والفتاة الجادة لا تسلك هذا السبیل السهل مهما كانت
المغریات، لذلك فإني شدید الثقة بك على غیر معرفة وستثبت الأیام صدق ظني
فیك إذن فهذه لیست القضیة، وإنما القضیة هي كیف تحافظین على عملك دون أن
تخسري نفسك وفي هذا المجال فإني أتوقع شیئین إما أن ییأس منك صاحب العمل
مع تأكده من جدیة أخلاقك وجدیة عملك وإحساسه بظروفك وحجم مسؤولیاتك
فیعفیك من مطالبه، ویبقى علیك وهو احتمال لیس بعیداً خاصة إذا شرحت له
بأدب ودون إیلامه ظروفك العائلیة وتمسكك بألا تخسري نفسك مهما حدث،
ورغبتك مع هذا في الاستمرار في العمل فقد یستیقظ ضمیره ویدعك لشأنك ولا
یخلو إنسان مهما بدا من تصرفاته من جانب إنساني خیر في أعماقه ینتصر

أحیاناً.
أما الشيء الثاني فهو أن یستمر في غیه وأن ینتصر جانب الشر فیه فلا یترك لك
مجالاً للاختیار وسیكون اختیارك بالتأكید لدینك ولكرامتك وشرفك ومستقبلك وفى
هذه الحالة سوف أسألك من أین جئت بالیقین أنك لن تجدي عملاً مجزیاً مثله؟ إذا
تركت هذا العمل؟ كیف تأكدت من ذلك قبل وقوعه؟ إننا لا نعرف من أمرنا الكثیر
فكیف عرفت أنت ذلك؟ لقد وفقك االله إلى هذا العمل الذي أنقذت به أسرتك فإذا
شاءت الأقدار أن تفقدیه فسوف یختار االله لك عملاً آخر في مكان آخر وستجدین
عملاً آخر ولو براتب أقل ولا بأس في ذلك فدفاعك عن حیاتك یستحق بعض

التضحیات.
وإذا كانت التضحیة ضروریة ببضعة جنیهات أقل في الدخل فإن ما تدافعین عنه
یستحق ذلك وأكثر منه، وربما لا تحتاجین إلى كل ذلك إذ قد یزید دخلك بدلاً من أن
أ أ



ینقص، وأبلغیني بتطورات قصتك فلربما استطعت معاونتك في هذا المجال، أما
عن رغبتك في نشر هذه الرسالة لیقرأها أبوك ومن على شاكلته من الآباء
لیعرفوا لأي مصیر یعرضون أبناءهم فهذا حقك وهي رغبة نبیلة في إیقاظ بعض
الآباء من غیهم، لكن لا تشغلي نفسك كثیراً بهذا الأب المارق العابث اللاهي،
وواصلي حیاتك الكریمة الشریفة المعطاءة بدون الأسى علیه، فمثله لا یستحق
أحزانك ویكفیك أنك أكثر أبوة لأبنائه منه هو الذي أنجبهم من صلبه، ولن أقول

إنك أكثر رجولة منه خوفاً من أن یسيء إلیك بغیر قصد هذا التعبیر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أرید حلاً..!!
أرجو ألا تفقد صبرك وأنت تقرأ رسالتي هذه فإن ما أشعر به جاثم فوق صدري
یدفعني دفعاً لأن أطیل الحدیث معك، و هذا أو الجنون فاسمعني أرجوك لأني أرید
حلاً، هل تذكر هذا الفیلم الذي یحكي قصة زوجة معذبة ترید الطلاق من زوجها
وتلطعت في المحاكم للحصول علیه بلا فائدة، إني أرید حلا مثلها تماماً مع اختلاف

بسیط هو أني الرجل لا المرأة وهذه هي المشكلة:
فأنا یا سیدي محاسب عمري الآن 43 سنة وأحصل على راتب قدرة 200 جنیه،
وقد وصلت إلیه بعد رحلة كفاح طویلة فقد بدأت حیاتي العملیة موظفاً بمؤهل
ثانوي صناعي وكنت طموحاً فذاكرت للحصول على الثانویة العامة. وبدأت من
السنة الأولى الثانویة وذاكرت لمدة ثلاث سنوات حتى حصلت على شهادة إتمام
الدراسة الثانویة بمجموع بسیط، فالتحقت بمعهد لإعداد الفنیین التجاریین أملاً في
الحصول على تقدیر جید جداً في أول سنة فیصبح من حقي التحویل إلى كلیة
التجارة، لكني لم أستطع الحصول إلا على تقدیر جید فقط، ولم أیأس رغم ذلك
وإنما قمت بإعادة الثانویة العامة وبذلت جهداً مضاعفاً ووفقني االله في الحصول
علیها بمجموع یؤهلني للالتحاق بكلیة التجارة فالتحقت بها واطمأننت إلى أني قد
وضعت قدمي على بدایة الطریق إلى تحقیق طموحي ومرت السنوات الأربع بعد
ذلك سریعة، وحصلت على بكالوریوس التجارة بسهولة، وكافحت في عملي حتى
انتقلت منه إلى عمل یلائم تخصصي ومؤهلي الجامعي وأصبحت محاسباً كفء في

عملي والحمد الله.
وخلال هذه الرحلة الشاقة كنت في حاجة إلى رفیق لكفاحي فتزوجت وعمري 34
سنة، من مدرسة ابتدائي عقب حصولي على دبلوم إعداد الفنیین، وعشت معها
بإخلاص وتفان وصدق في كل شيء عشنا معاً في الحلوة والمرة وتقاسمنا لقمة
العیش بحب وإخلاص وكانت تقول لي: أنت أبي وأخي وكل شيء في حیاتي
وسأعوضك عن تضحیاتك من أجلي، وكانت تضحیاتي التي تقصدها تضحیات
تافهة في نظري فقد أجهضت مرتین فكنت أرعاها خلال مرضها بكل إخلاص
وأهون علیها حزنها لضیاع الحمل وأقول لها حین یشاء االله سوف نرزق بالولد
فلا داعي للحزن والاعتراض على مشیئة االله، ثم نجح حملها في المرة الثالثة
وأنجبت ابننا الوحید ولا أعرف ماذا حدث لها بعد الإنجاب ” تغیرت الزوجة الطیبة
وأصبحت زوجة متسلطة آمرة ترید أن تفرض عليّ إرادتها في كل شيء ولم تعد
الزوجة الراضیة المشجعة لي، كانت أزماتنا الصغیرة تمضي بسلام وتنتهي عادة
بتنازلي عن موقفي إرضاء لها، وإكراما لعیون ولیدنا الصغیر ثم بعد الإنجاب
بشهور ذهبت زوجتي إلى بیت أسرتها لحضور زفاف شقیقها الأصغر، وذهبت
معها لحضور الفرح، وفي نهایته طلبت من زوجتي أن ننصرف للعودة إلى بیتنا
فقالت لي أمها دعها تبت معي اللیلة وستلحق بك غداً، فوافقت بسرور وعدت إلى
بیتي أما هي فلم تلحق بي في الیوم التالي ولم تعد إلى بیتها منذ ذلك الحین منذ 6

سنوات هل تصدق؟…
ّ أ لأ أ



ذهبت إلى بیت أسرتها لأسال عنها فقیل لي كلام كثیر وشروط كثیرة مؤداها ألاّ
أصبح رجلا في بیتي، وألا تكون لي فیه كلمة هذا أو تبقى في بیت أمها التي تعیش
وحدها فتتحمل هي نفقات البیت ویخف العبء عن الأبناء المتزوجین وتقوم
حماتي بتربیة ابني بعیدا عني. فعلت المستحیل لمدة 9 شهور لأعیدها إلى بیتها
بلا فائدة فلجأت مضطراً إلى القضاء وأنذرت زوجتي بالطاعة فاعترضت على ذلك
بأسباب وهمیة من اختراع وترتیب أشقاء شیاطین من خریجي كلیة الحقوق،
وكنت أقف أمامهم في ساحات القضاء والحق معي أترافع ضد ألاعیبهم فنصرني
االله علیهم ورفض القضاء اعتراضهم في الدرجتین الأولى والثانیة ولم تنفذ
زوجتي حكم الطاعة فحصلت على حكم بإسقاط نفقتها لنشوزها كنت حتى ذلك
الحین قد أمضیت 6 سنوات في التلطم أمام المحاكم، أقامت زوجتي بمساعدة
الشیاطین 15 دعوى قضائیة ضدي للاعتراض على الطاعة خسرتها جمیعاً. كل
ذلك یا سیـدي بلا سبب من ناحیتي، وفي كل مرحلة من هذه المراحل أعرض
الصلح والعودة فأقابل بالجحود والعناد، وكل ذلك وابني الوحید یعیش یتیماً
محروماً من أبیه بلا سبب ولا أستطیع أن أراه رغم حصولي على حكم رؤیة لأن

زوجتي ترفض تنفیذ هذا الحكم أیضاً.
وكل ذلك وأنا أعیش منذ 6 سنوات أعزب رغم زواجي على الورق، ولا أستطیع
أن أطلقها لأتزوج غیرها تسألني لماذا؟ إننى أعرف ما یدور في ذهنك وقرأت
تعلیقاتك على حالات مشابهة تقول للزوج المعذب فیها إن الدنیا كلها لا تساوي
هذا العذاب فاترك العمل الذي یجمعك بزوجتك السابقة أو أترك الزوجة الناشز
وأبدأ حیاة جدیدة وأنا أحترم آراءك إنك تصدر فیها عن حب لقرائك وعن تقدیر

لعذابهم.
ولكن یا صدیقي العزیز سأبوح لك بسر قد لا یعرفه كثیرون وبالذات لا یعرفه
العباقرة الذین صاغوا قانون ” الأهوال ” الشخصیة الجدید وأدعوهم لأن یعرفوه

لكن یعرفوا ماذا جنت أیدیهم نفاقاً للبعض.
إنني أكافح منذ 6 سنوات لاسترداد زوجتي وابني بلا فائدة ورغم ذلك لا أستطیع
طلاقها لكي أبدأ حیاة جدیدة مع غیرها لأن طلاقي لها معناه حصولها على شقتي
التي لا أملك من حطام الدنیا غیرها والتي لا مأوى لي غیرها، ولا أمل في أي
مأوى غیرها، وشقتى ثمنها الآن حوالي 30 ألف جنیه وهو كل ما تریده زوجتي

من وراء هذا العذاب وهذا المرار الذي أتجرعه كل یوم.
فقل لي بربك أو أسأل لى عباقرة الزمان الذین تبنوا هذا القانون كیف أطلقها
وأتنازل لها عن الشقة التي لا أملك غیرها، ثم أجد نفسي مشرداً بلا مأوى، أو
كیف أطلقها وأقبل وجودها معي في الشقة بلا زواج ثم كیف أتزوج وأقیم مع
مطلقتي في نفس الشقة وأین هي الزوجة التي تقبل هذا الوضع؟ إنني أتقدم لفتیات
كثیرات كشاب متدین یرفض الدنیة في دینة ویرغب في الحیاة السویة ولا یرید أن
یغضب ربه، فما إن یعرفن أنني زوج لناشز ولي منها ابن حتى یسر عن بالفرار

فكیف یكون لو طلقت زوجتي وأصبحت بلا شقة.

أ ً أ ة



فمن تقبل الزواج مني في هذه الحالة؟ إنني أرید حلا.. فهل أجده لدیك؟
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لا یا صدیقي لیس لديّ الحل الذي تنشده ولا أظن أن أحداً لدیه مثل هذا الحل، لكني
أنشر رسالتك هذه لألقي الضوء على هذه المشكلة الاجتماعیة الجدیدة ولیطلع
المختصون عن هذه الأثار التي لم تكن فیما أتصور واضحة أمام من صاغوا هذا
القانون وأدعو مشرعینا وأهل الاجتهاد منا لیبحثوا لأمثال هذا الزوج المعلق في
الهواء عن حل عادل لمشكلته ومشاكل أمثاله العدیدین، ولا أظن أن ما أقدمه لك
في هذا المجال كثیر فهذا هو أضعف الإیمان ولست من أهل الفتوى لأفیدك برأي
یریحك في مشكلتك، والرأي الذي أراه لن تقدر على تنفیذه فهو أن تترك كل شيء
وتبیع كل شيء من أجل سعادتك وحیاتك وهو أن تتحرر من كل قیود الماضي،
وتبدأ من جدید وأنت رجل صلب بدأت من الصفر وكافحت كفاح الأبطال لتبني
حیاتك العملیة ومثلك لن یعجز إذا حطم القیود عن یدیه عن أن یفعل المستحیل
لیبدأ حیاة جدیدة مع زوجة مناسبة في العمر وفي الظروف الاجتماعیة وقد تكون
مشكلة السكن لدیها میسرة، فما أراه من حال زوجتك یقطع بأنه لا أمل فلا تنطح
الصخر، وأنت على أیة حال معذور في تمسكك بهذا الوضع الغریب وهي لو كانت
راغبة في التخلص من حیاتها معك فقط ففي إمكانها ببساطة التنازل عن المسكن
مقابل الطلاق خصوصا وأنها تعیش مع أمها الوحیدة، لكنها لا ترید ذلك فیما یبدو
والقانون معها. وكلاكما ضحیة لقصور قانون یعطي حق حل مثل هذه المشكلة
للأثریاء فقط، ولأصحاب الشقق البدیلة، أما غیر القادرین من أمثالك فإنه یجبرهم
على تجرع العذاب بلا أمل في الحل، لأن من صاغوا القانون زفوه إلینا على أنغام
موسیقى الجاز، نسوا فیما نسوه معالجة مثل هذه الآثار إني أقرأ في بریدي العجب

عما یحدث نتیجة لمثل هذه الأوضاع وما خفي كان أعظم:

لأ ة
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فلعل من صاغوا هذا القانون یعجلون بمعالجة آثاره قبل فوات الأوان، لیقدموا لك
ولأمثالك الحل العادل لمشاكلهم وآلامهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عیون الآخرین!
قد لا ترى في مشكلتي هذه أنها مشكلة جدیة تستحق الاهتمام والمساعدة في
حلها… لكنك لو دققت النظر فیها فستجد أنها مشكلة مهمة بالنسبة لشاب مثلي..
فأنا طالب بكلیة التجارة ومشكلتي باختصار هي أن شكلي مثیر لسخریة الآخرین
لسبب لا ذنب لي فیه. فأنا مصاب ببروز عجیب للأسنان وأتمتع بأنف طویل جداً
جداً مما یكون  أسناني البارزة صورة كاریكاتیریة عجیبة مثیرة للاستهزاء 

والسخریة.
ونحن یا سیدي نعیش في زمن لا یرحم فیه الأخ أخاه، وقد لا یعفیه من كلمة
جارحة لهذا السبب، فكیف یكون الحال مع الغرباء؟ لك أن تتصور حالي وأنا
أواجه في كل مكان عبارات السخریة والتنكیت على شكلي… فإذا لم تتردد في
وجهي سمعتها من وراء ظهري وقد تضاعف عذابي بعد أن أنهیت دراستي
الثانویة والتحقت بالجامعة وتحملت فیها الكثیر من كلمات الزملاء والزمیلات
وعانیت أكثر من نظراتهم الجارحة وضحكاتهم الساخرة، ولك أن تتخیل حالي
حین أقابل زمیلاً أو زمیلة في الكلیة فأجدها تنظر إليّ بشدة ثم تضحك أو تتبادل مع
زمیلاتها الهمس والإشارة والضحك، حتى أصبحت أشك في كل إنسان یضحك
أمامي دون سبب، وأعتقد أنه یضحك سخریة مني وأنا أتساءل ما ذنبي في كل هذا
العذاب؟ وهل یختار الإنسان شكله؟ لو كان الأمر كذلك لاخترت لنفسي أجمل
صورة لكي لا یسخر مني أحد، لكن الأمر لیس بیدي کما تعلم ثم لماذا لا نعیش
بسلام ودون أن یسخر بعضنا من البعض؟ إنني منذ كنت في المرحلة الثانویة وأنا
أبحث عن حل لهذه المشكلة في جراحة لتقویم الإنسان وتجمیل الأنف لكن
جراحات التجمیل تتكلف الكثیر وأنا من أسرة تحمد االله على الستر.. ولا إمكانات

لدیها لمثل هذه الكمالیات.
إنني على استعداد لأن أعمل بلا أجر لدى الطبیب الذي یقبل أن یجرى لي هذه
الجراحة، على أن یعتبر عملي مقابلاً لسداد دیني وللفترة التي یحددها.. فهل أجد

بین قرائك من یقبل هذه الطریقة لسداد الدین.
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
إن مشكلتك لیست فیما أتصور بالخطورة التي تتخیلها وأعتقد أن إحساسك بها
أضخم كثیراً من حجمها بسبب استغراقك فیها ومعایشتها لیل نهار، ومع ذلك فإني
أفهم عذابك. وأعرف أنه جحیم حقا أن یتصور الإنسان أن الناس جمیعاً تسخر منه
لعیب خلقي فیه، كما أنه جحیم أن یتصور دائماً عیون الآخرین وكأنها سهام
موجهة إلیه لكني لا أفهم حتى الآن كیف یستسیغ البعض أن یجرح إنساناً بكلمة
أو بإشارة لسبب لاید له فیه، هو شكله خصوصاً ونحن نعرف جمیعاً أن الجمیل لم
یصنع جماله بیده لیكون له حق التفاخر، والقبیح لم یصنع قبحه بیده لیكون لنا
حق السخریة منه، والبعض یا صدیقي لا یدري أین تقع كلماته الجارحة من
القلوب المعذبة والكلمة القاسیة قد تدمي أحیاناً بأكثر مما یدمي الخنجر المسنون
لكن البعض لا یعرف ذلك بكل أسف! على أیة حال اتصل بي لألتقي بك أولاً، فإن
كان تقدیرك لحجم المشكلة أكبر من الواقع فإنني سأنصحك بأن تتجاوز هذه
التفاهات بقوة شخصیتك ومتانة أخلاقك وبعملك وتفوقك وحسن طباعك، فالشكل
هو آخر مقیاس لتقییم الإنسان وأنت في النهایة رجل ولست فتاة من حقها أن
تأسى على جمال الشكل. أما إذا كانت المشكلة أكبر مما أتخیل فلن تحتاج إن شاء
االله إلى أن تعمل بالسخرة لدى أحد لسداد دین جراحة، وإنما سأقدمك لمن یجریها
لك بكل الرعایة الممكنة ومن حسن حظي أني أعرف بعض الأطباء الذین یبغون
وجه االله والیوم الأخر في أعمالهم والذین یرحبون بصدق وحرارة بأیة فرصة
للمساهمة في تخفیف آلام البشر سواء أكانت آلاماً عضویة، أم آلاماً نفسیة كما هو

الحال معك واالله من وراء القصد.
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وراء الأسوار
أكتب إلیك هذه الرسالة لأني أرید أن أنفس عما في صدري… وقد اخترتك لكي
أبثك همومي لما لاحظته فیك من متابعتي لقصص برید الجمعة من استعداد
لمشاركة الآخرین همومهم على البعد، وما أحوجنا یا سیدي إلى من هو على
استعداد لأن یسمع للآخرین.. حتى ولو لمجرد الراحة النفسیة التي یحققها من
یتكلم! إنني شاب عمري 27 سنة. أعمل بالدیكور ولي خبرة طیبة فیه وأحقق
دخلاً معقولاً من نشاطي فیه، لكني أمضي أیامي الآن داخل أحد السجون وفاء
لحكم القضاء عليّ بالسجن لمدة عامین، ولا أرید أن أخفف مما فعلت. فقد كنت
شاباً شارداً ضالاً تهربت بلا سبب من أداء الخدمة العسكریة وعشت حیاتي ضائعاً
بلا تقدیر للعواقب مطارداً.. خائفاً.. وكان من الممكن أن تمضي حیاتي كلها هكذا
لولا أنني التقیت بفتاة رائعة على خلق كریم وأحببتها بصدق وإخلاص، فقررت أن
أعود إلى الطریق السلیم باختیاري وقبل أن تضیع مني حیاتي، وكان حبي لها هو
دافعي الأول للتوقف عن حیاة الشرود والضیاع، فهي شقیقة لأعز أصدقائي
وفكرنا معاً ماذا نفعل لكي نحقق أحلامنا ونبني عشنا السعید.؟ واستقر رأیى
ورأیها على أن أتقدم لخطبتها أولاً.. ثم أسلم نفسي للجهات المختصة لأنـال
جـزائـي العـادل ثـم أنهي فترة  الحكم وأخرج لأتزوجها ووافق شقیقها على ذلك
وأسرتها أیضاً التي كانت تعرف كل ظروفي وتعرف أنني صادق الرغبة في
الاستقامة، وفي أن أحیا حیاة طبیعیة شریفة وتقدمت للأسرة التي رحبت بي كثیراً
وعاهدني الجمیع على الوقوف معي حتى أجتاز هذه المحنة، وسلمت نفسي
فحوكمت وحكم على بقضاء عامین في معسكر العمل بسجن مدیریة التحریر
بمركز بدر، وتقبلت الأمر الواقع رغم شدته بشجاعة بل عشت أیامي الأولى وراء
الأسواء راضیاً عن نفسي أني عدت للطریق السلم بإرادتي، مؤمناً بأن الدنیا ألم
وسعادة ولن تحس بمعنى السعادة إلا إذا ذقت طعم الألم! لكن المشكلة یا صدیقي
أن الأیام تمر عليّ في وحدتي ولا شيء یشغل ذهني سوى انتظار الیوم الذي
أخرج فیه لأبني عش أحلامي مع خطیبتي، لكنها من ناحیة أخرى تمضي بغیر أن
تحمل لي خبرا أو رسالة أو زیارة من خطیبتي، أو صدیقي الوحید.. أو من أسرة
خطیبتي التي رحبت بي وعاهدتني على الوقوف بجانبي، أنني أنتظر موعد توزیع
البرید وقلبي یخفق فإذا انتهى بلا رسالة من خطیبتي كما یحدث كل مرة سرحت
بنظري في الخلاء المحیط بالسجن والدموع تترقرق في عیني، وشيء ثقیل فوق
صدري یكاد یكتم أنفاسي فإذا أمنت عیون النزلاء التي تعتبر البكاء ضعفا أطلقت

لنفسي العنان حتى یستریح صدري.
وأنا أنتظر موعد الزیارة فیجيء الزوار وأتلفت وحدي یمیناً ویساراً أبحث عن
طیفها.. أو خیال صدیقي الوحید فلا أجد سوى السراب فیضیق صدري وتسیل

الدموع من عیني.
إنني لست نادماً على اختیاري للطریق السلیم من أجلها ومن أجل نفسي، بل إن
ندمي هو على شرودي وضیاعي في الماضي، لكني أسألك یا صدیقي الذي لا

أ



أعرفه إلا من كلماته هل تغیرت مشاعر خطیبتي نحوي … ولماذا كل شيء في
حیاتي كان واضحا أمامها وأمام أسرتها قبل الخطوبة وبعدها وألا یعد ذلك غدراً
بمن وفى بعهوده ودخل السجن باختیاره لكي یحیا مستقیماً ویتزوجها؟ إنني

أرجوك أن تكتب رأیك في مشكلتي لأقرأه في وحدتي - ” على“ .
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
هذه هي الرسالة التي تلقیتها هذا الأسبوع من وراء الأسوار ومست قلبي بكلماتها
الرقیقة وجوها الحزین ولكاتبها أقول إنني لا أستطیع یا صدیقي أن أحكم على
مشاعر من لا أعرفها أو أعرف ظروفها، لكن هناك شواهد قد تساعد على تقدیر
الموقف وأرجو أن تكون خاطئة! أما هذه الشواهد فهي توقف أي اتصال بینك
وبینها وبینك وبین شقیقها وأسرتها، فانقطاع الصلات تماماً مؤشر مهم على
احتمال تغیر المشاعر بعد صدور الحكم وتنفیذ حكم القضاء إنني قد لا أجد في
انقطاع الزیارة عنك مؤشراً على تغیر المشاعر لأن في الزیارة مشقة قد لا
تتحملها خطیبتك وأسرتها.. لكن انقطاع الرسائل والاتصال بك عن طریق أهلك هو
الأخطر فهو یعني أن فتاتك ربما راجعت نفسها وقررت عدم الانتظار أو ربما
فوجئت بمدة الحكم وكانت تتصورها قصیرة، فإذا كان الأمر كذلك فإن من حقها أن
تختار لنفسها ما تشاء، لكنه من حقك علیها وعلى أسرتها بالتأكید أن تبلغك بشكل
ما ولو عن طریق أسرتك بقرارها الجدید، إذ لیس من الإنسانیة أن تترك معلقاً في
الهواء هكذا وأنت في محنة تحتاج فیها إلى من یقف بجوارك وإذا صح هذا الظن
وبعض الظن إثم، فإنني  أطالبك بألاّ تندم علیها وبألا تحزن لفراقها.. فمن لا تقف
بجوارك في وقت الشدة.. لا تستحق أن تكون لها في وقت السلام والرخاء
والهدوء والدنیا ملیئة على أیة حال بصور الغدر، ونقض العهود فلا تحزن لما
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جرت به المقادیر، ویكفیك أنك كنت رجلا فوفیت بعهدك ودخلت السجن بقدمیك
لكن تكون لها بعد حین، فإذا كانت قد عمیت عن تقدیر هذه التضحیة وعجزت عن
فهم دلالتها وهي أنك على استعداد لتحطیم الصخر من أجلها.. فهي الخاسرة لا
أنت.. لأنها خسرت رجلاً على استعداد لأن یفعل المستحیل لإسعادها فلا تبتئس یا
صدیقي واحتفظ بأهم ما كسبته من هذه التجربة القاسیة، وهو الاستقامة وراسلني
كل حین فإنه لما یسعدني حقاً أن أعرف شاباً مستقیماً جاداً مثلك وستمضي الأیام
سریعة وستخرج إلى الحیاة رجلاً شریفاً مسؤولاً فتجد من تختارك عن حب

واقتناع وستتفتح أمامك أبواب النجاح والسعادة بإذن االله.
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في السماء
أنا شاب في الثلاثین حاصل على لیسانس الحقوق وأعمل موظفاً في أحد
القطاعات التابعة لوزارة الإعلام وبحكم الزمالة تعرفت على فتاة في مجال العمل
وتوطدت علاقتنا سریعاً. وهي بالمناسبة فتاة جمیلة شكلاً وموضوعاً ومن عائلة
طیبة وكبیرة، وكنت أعتبرها في البدایة مجرد زمیلة أو صدیقة لكني كنت ألمح في
عینیها علامات الحب. ولما طال انتظارها لكي أصارحها صارحتني هي بحبها..
وسعدت بذلك جداً بالرغم من أن شعوري حتى هذه اللحظة تجاهها كان مجرد
الشعور بالارتیاح حین أكون معها وكنا نخرج معاً عقب انتهاء العمل وأقوم
بتوصیلها إلى بیتها ثم تقدمت لخطبتها فكادت تطیر من الفرحة والسعادة وبمرور
الأیام بدأت أتعلق بها… وتعلقت بها بالفعل وأحببتها جداً، لكن حبها لي ظل دائماً
أكبر من حبي لها أضعافاً مضاعفة، وبدأنا رحلة الاستعداد للزواج ووفقنا االله في
العثور على شقة وبدأنا نجهزها للزواج ونقوم بتأثیثها وخلال هذه الفترة كنا
نذهب إلى الشقة معا كثیرا لنتابع ما یجري فیها.. فنقضي فیها أوقاتاً سعیدة
تعطیني خلالها من حبها ومن نفسها بسخاء حتى أصبحنا لا نستطیع الاستغناء
عن بعضنا البعض. ومضت الأیام سعیدة حتى مر عام على الخطـوبـة وبـدأت تلح
عليّ لعقد القرآن فأجدني متردداً رغم حبها لي بكل جوراحها في إتمام هذا القران
إذ أخلو إلى نفسي في اللیل فأقول لها كیف أتزوجها بعد ما… لكني لا أستطیع أن
أواجهها بذلك خوفاً علیها فأنا إن واجهتها بذلك فإنها بالتأكید إما أن تنتحر أو أن
تمرض وتلازم الفراش وفي كلتا الحالتین فإن ضمیري سوف یؤلمني جداً مدى
الحیاة ولن أغفر لنفسي هذا التصرف خصوصاً أنها إنسانة حساسة جدا وبالذات
من ناحیتي ولو حدث أن أسأت إلیها بغیر قصد بكلمة فإنها تحزن وتبكي وقد
تمرض لعدة أیام فكیف أصرح لها بها في نفسي؟ إنه شيء صعب لكني لا أستطیع
أن أتزوج إنسانة ذقت طعمها لأني لا أعرف كیف أستطیع أن أتعامل معها بعد
الزواج بصورة طبیعیة.. إنني في حیرة من أمري بل في صراع رهیب فأرجو أن

تشیر عليّ برأیك السدید“ .
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
رأیي ” السدید ” في هذا الموضوع إنك محق فیما تقول! إذ لا یجوز أن تتزوج من
فتاة أحبتك وأحببتها وأخلصت لك وأخلصت لها وخطبتها ووفقك االله في العثور
على شقة لكي تتزوجها وبدأتما تأثیثها! نعم لا تتزوجها یا صدیقي لأنه لا یصح أن
تتزوج فتاة ذقت طعمها کما تقول لأن الأفضل وفقاً لمنطقك المریض أن تتزوج من
ذاق غیرك طعمها ورفض أن یتزوجها لنفس السبب فتعلمت الدرس المؤلم
وحجبت نفسها عنك! فهكذا یفضل بعض شبابنا التعامل مع قضیة الحب والزواج،
یا صدیقي فتاتك كما تقول جمیلة شكلاً وموضوعاً وفیها كل الصفات التي
تتمناها.. وهي تحبك أضعاف ما تحبها وترغب في إرضائك بكل الطرق.. وقد
أخطأت بلا شك في تصرفها معك على هذا النحو في فترة الخطوبة وأكبر أخطائها
أنها لم تفهم شخصیتك الحقیقیة الكامنة وراء المظهر المنمق، لكن خطأها لا
یقاس بجریمتك حین تفكر في تحطیم حیاتها وهجرها لأنها أحبتك وأعطتك من
حبها ومن نفسها بسخاء معتقدة أنها ترضیك بذلك.. إنني لا أوافق على تصرفها
معك.. لكن لماذا تحاسبها هي وحدها على خطأ مشترك یا صدیقي کف عن هذا
التفكیر الطفولي ولا تحرم نفسك ممن أحبتك وأخلصت لك لهذا السبب وحده،
وتأكد أنك ستسعد بها بعد الزواج لأنها تحبك وحریصة علیك وراغبة في إرضائك.
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حیاة جدیدة
تلقیت في بریدي هذا الأسبوع رسالتین الأولى من طبیب شاب من القاهرة،
والأخرى من موظف حكومي في الأربعین. وبالرغم من أن كل رسالة منهما
تعرض مشكلة مختلفة وتعكس صورة مختلفة للحیاة.. فلقد أحسست أن هناك
خیطاً رفیعاً یربط بینهما.. وبأن الرسالتین تتجاوران بغیر قصد وبغیر سابق

معرفة!.
تقول الرسالة الأولى:

أنا یا سیدي طبیب شاب حاصل على درجة الماجستیر في أحد فروع الطب
وسأعین قریباً بإذن االله في هیئة التدریس بالجامعة.. والحق أنني أشكر االله على
توفیقه لي في دراستي وعملي كما أشكره كثیراً على أشیاء أخرى عدیدة فأسرتي
أسرة محترمة.. وأنا شاب حسن المظهر وسیم مثقف ثقافة عامة لا بأس بها..
وأمتلك شقة تملیك في إحدى عمارات مصر الجدیدة وأقود سیارة صغیرة جدیدة
وعضو في ناد معروف من 12 نوادي العاصمة.. ولیست لدي مشكلة مادیة ولا
مشكلة صحیة والحمد االله.. وأنا شاب متدین لا أدخن ولا أرتاد أماكن أو أجواء

أحب ألا یطلع علیها أحد، فما هي المشكلة أذن؟
المشكلة أنني یا سیدي كانت لي منذ سنوات وكأي إنسان تجربة زواج لم یرد لها
القدر النجاح والاستمرار، فلقد كانت طباعي مختلفة تماماً عن طباع زوجتي
وآرائي مخالفة لأرائها.. وعشت في تعاسة شدیدة أفكر ماذا أفعل؟ هل أواصل
الحیاة مع زوجتي وكل الدلائل تقطع بأن الزواج لن یستمر، وأنه سوف یتحطم
على صخرة الفشل لكن بعد أن نكون قد أنجبنا أطفالاً یتعذبون بانفصالنا ویضیعون
بیننا.. أم أقدم على الانفصال قبل الإنجاب.. فأنقذ نفسي.. وأتیح لزوجتي فرصة أن
تجد من یفهمها وتفهمه.. مادمنا عاجزین عن التفاهم.. فنخرج نحن الاثنین بأقل

الأضرار الممكنة من هذه التجربة المؤلمة.
فكرت في ذلك طویلاً ثم حزمت أمري واتخذت قراري بالانفصال والطلاق رغم
قسوته.. لكي لا أستمر في حیاة فاشلة مصیرها إلى الانفصال مهما طال الزمن.
وكان قراري في ذلك كقرار الطبیب ببتر عضو من أعضاء الجسم إذا رأى في
بقائه خطراً یهدد حیاة المریض، وتم الطلاق وأدیت لزوجتي السابقة كل حقوقها..
وواصلت حیاتي وبعد فترة وجدت نفسي وحیداً وفي حاجة لأن أتزوج وهنا بدأت
المشكلة فكلما تقدمت لفتاة وعرفت مني أنني قد سبق لي الزواج والانفصال نفرت
مني وأعلنت عدم رغبتها في إتمام الزواج مني. والغریب أن الرفض قد جاء من
فتیات كنت أظنهن راجحات العقل، فبعضهن كن طبیبات وبعضهن حاصلات على
مؤهلات علیا، وكل جریمتي أمامهن أنني شاب صاحب سوابق في الطلاق،
وبالتالي فلا أمان لي حتى صرت كالمصاب بمرض معد یخاف الناس أن یلمسوه،
ولماذا كل ذلك ألأنني أصر على أن أبدأ حیاة جدیدة على أساس من الصدق فلا
أخفي نبأ زواجي السابق عمن أتقدم لها وإنا أصر على مفاتحتها به في اللقاء

ة ة لأ



الأول.. وهل ارتكبت جریمة حقا بالانفصال عن زوجتي السابقة وهل الفشل في
الزواج هو نهایة الحیاة…؟ إنني والحمد الله لا أحسد أحداً على شيء لدیه.. لكن
أنظر وتأمل حكمة الخالق في أمري فأنا أملك كل المقومات المادیة لبناء أسرة
سعیدة وبیت صالح ولا ینقص هذا البیت سوى شيء واحد هو الزوجة والأبناء
وغیري لا یملك من مقومات الحیاة شیئا إلا الزوجة والأبناء وكلانا غیر راضٍ
وفي حاجة إلى مالدى الآخر إنني أتعذب بوحدتي وأتخیل السنوات تمضىي بطیئة
بلا حل لمشكلتي.. وكل عام یمر تتعقد مشكلتي وأفقد الثقة في نفسي ألیست هذه

دنیا غریبة لا تعطي كل شيء لمن یرید؟
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
وتعلیقي على هذه الرسالة: هو أنك لم تجرم بالانفصال عن زوجتك فالفشل في
الزواج تجربة مؤلمة حقاً لكنها في النهایة تجربة یمكن أن یتعرض لها كل إنسان
في حیاته، ولا یجوز أن تكون سبباً كافیاً لرفض إنسان أو النفور منه وصاحبات ”
العقل الراجح ” اللاتي رفضنك لهذا السبب وحده لسن في رأیي من صاحبات

التفكیر السلیم.
فالتجربة السابقة في الزواج لیست مبرراً كافیاً للحكم على إنسان بأنه غیر صالح
للحیاة الزوجیة المستقرة، تماماً كما أن تجربة الزواج الفاشل في حیاة مطلقة
تعسة لا تكفي أبداً للحكم علیها بنفس هذا الحكم القاسي. فالمعیار السلیم للاختیار
هو أخلاقیات الشخص وقیمه ودینه وشخصیته. ولیس حظه العاثر أو حظها العاثر
في زواج فاشل فلا أحد یا صدیقي یرید لنفسه الفشل أو یتمناه، ولیس من العدل أن

یحاسب الناس أحداً على سوء حظه في الحیاة.

أ أ ً أ ً ً أ لأ
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فإذا كان الأمر كما تقول فإني أرى فیك شاباً مستقیماً أمیناً وأبسط دلیل على أمانتك
هو حرصك على أن تبني حیاتك الجدیدة على الصدق لا على الخداع. وإصرارك
على ألا تخفي أمر زواجك السابق… عمن تتقدم لها، فتمسك بهذا المبدأ وسوف

تجد من تتمناك وتقدر فیك هذه المزایا.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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من الشرفة
نقلتني هذه الرسالة فجأة من دنیا إلى دنیا، ومن عالم إلى عالم آخر تقول كلماتها:
أكتب إلیك هذه الرسالة وأنا في أشد حالات الضیق بعد أن سمعت عبارة ساذجة

من طفلي الصغیر، ولكي أقول لك ماذا قال لابد أن أروي لك الحكایة من أولها.
الحكایة یا سیدي أنني مهندس شاب كنت موفقاً في دراستي وفي عملي عمري
38 سنة متزوج من مهندسة زمیلة لي وموفق والحمد االله في حیاتي الخاصة
وفي عملي. لدي ولد وبنت أسعد بهما وأشكر االله كثیراً على نعمته وأعیش حیاة  
هادئة أتمتع فیها باحترام زملائي في العمل وجیراني وأقاربي، وأعیش في مستوى
معقول رغم كل شيء.. زوجتي والحمد الله طیبة ومثقفة وعاقلة نجلس معاً أول كل
شهر ونضع میزانیة الشهر فأجمع راتبي على راتبها ثم نحجز المصروفات الثابتة
كالإیجار والكهرباء والأقساط المتوقعة ثم أعطي زوجتي مصروفات البیت وما
یتبقى بعد ذلك أقسمه بالعدل بیني وبین زوجتي لمواصلاتها ومواصلاتي وذلك بعد
حجز مبلغ صغیر كاحتیاطي للنفقات الطارئة كزیارة طبیب الأطفال مثلاً، وحیاتنا
والحمد االله منظمة إلى حد كبیر نعرف حدودنا ولنا طموحاتنا الصغیرة التي نحققها

عن طریق الادخار.
وكل هدف نسعى إلیه نخطط له قبلها بعدة شهور، فإذا أردنا مثلاً شراء غرفة نوم
للأطفال نجيء بمظروف جدید ونكتب علیه اسمه ویضع فیه كل منا ما یستطیع
الاستغناء عنه ونضع فیه أیضاً أیة موارد إضافیة من الحوافز في الأجور
الإضافیة ومنحة الحكومة في الأعیاد وغیرها. ونسعد كثیراً كلما رأینا المظروف
ینتفخ ویقترب من الهدف! وكم تكون فرحتنا حین یكتمل المبلغ المطلوب ثم نحمل
المظروف إلى محل الموبیلیا وندفع ثمن غرفة النوم ونحس أننا أنجزنا شیئاً كبیراً
في حیاتنا. وبهذه الطریقة حققنا نجاحات كبیرة. وبنینا أهرامات صغیرة نعتز بها
في حیاتنا فأدخلنا طفلینا مدرسة خاصة راقیة ونشتري ملابس لائقة للشتاء
والصیف، ونقضي كل عام أسبوعین في أحد المصایف عن طریق الرحلات
التعاونیة للشركة التي أعمل بها، وأكملنا تأثیث شقتنا. واشترینا التلیفزیون

الملون.
وتسألني بعد كل ذلك وأین هي المشكلة وأجیبك أنه لیس هناك مشكلة محددة..
لكن هناك “مصیبة ” نزلت فوق رأسي بلا ذنب فلقد كانت هناك قطعة أرض فضاء
ملاصقة للعمارة التي أقیم فیها سمعنا أن أحد الأغنیاء قد اشتراها. وبدأ البناء
فیها. وخلال سنة واحدة أقیم فوقها قصر فخم وطوال فترة البناء كان نعتقد أن
الرجل یبني فندقاً من فنادق الدرجة الفاخرة ونتوجس خیفة من افتتاح الفندق
والضجیج الذي سوف یحدثه فندق یتردد علیه النزلاء في هذه المنطقة الهادئة،
إلى أن انتهى البناء والدیكور وبدأ التأثیث فبدأ الشك یساورنا في أن ما یقام
بجوارنا هو فندق جدید فلقد بدأت سیارات محلات الأثاث الكبرى تأتي كل یوم
محملة بأثاث لا یمكن أن یكون أثاث فندق مهما كانت درجة فخامته، صالونات

ة



مذهبة وبالصدف وبرؤوس الحیوانات وانتریهات لا حصر لها.. وغرف نوم
دائریة وبیضاویة وبكل الأشكال.. وحمامات بكل الألوان سألنا ذات یوم حارس
العمارة الریفي وهو من أقارب صاحب البناء فقال الرجل ببساطة إن المعلم یبني ”

داراً ” له ولأولاده.
المهم انتهى البناء والتأثیث وجاء یوم الافتتاح وفوجئنا بحدیقة القصر مزدحمة
بالمعلمین والأقارب وجاءوا بعدة عجول ذبحت على باب القصر وغمس أحد
الاتباع یدیه في دم ذبیحة ثم طبع كف یده على باب الفیلا وعلى حائطها الخارجي

كأنه یقول لنا یاناس یاشر كفایة قر.
واستقر الجیران في قصرهم بجوارنا وبدأ عذابنا! وبالرغم من أن مرحلة التأثیث
قد انتهت منذ زمان إلا أن سیارات المحلات الكبرى تأتي كل عدة أیام تحمل
ثلاجات بارتفاعات لم نرها في الأفلام وأجهزة تلیفزیون وأجهزة ستریو وأجهزة

فیدیو وشرائط فیدیو بالصنادیق وكامیرات سینما وأجهزة عرض سینما.
وكل شيء بالكوم.. أما الملابس فلا أعرف متى یلبسون كل هذه المشتریات التي
تحملها سیارات النقل وهم یعیشیون في حالة مهرجان مستمر حفلات غداء
وحفلات عشاء.. وخروج في صف سیارات إلى المسارح والملاهي، أما حفلات
الغداء فحدث عنها ولا حرج سیارات علیها اسم أكبر جزار في مصر تأتي لتفرغ
الذبائح وسیارات علیها اسم أكبر محلات الحلوى تأتي لتفرغ التورتات
والحلویات. وسیارات نقل تأتي لتفرغ 50 أو 60 بطیخة من حجم الفیل. وحفلات
عید میلاد.. وعید زواج.. وعید أي شيء ومطربون ومطربات وفرق موسیقیة
كفرق العوالم تصدح بأغان سوقیة عالم عجیب.. وضیوفه أعجب والشارع كله
یهیص كلما كانت هناك حفلة منادون خصوصیون للسیارات ینظمون المرور
ویرتبون وقوف السیارات.. وأتباع یقفون على باب القصر وناس یتجمعون
لیتفرجوا مذهولین على أیام ولیالي ألف لیلة ولیلة، ومن سوء حظنا أنهم یفعلون
كل ذلك في الحدیقة تحت أنظارنا.. ثم هل تصدق أن لهم مقاول زبالة مخصوص

یأتى كل یوم لیحمل بسیارة أطنان الزبالة الفخمة ویرفض الاقتراب من زبالتنا؟
ومرة ثالثة ستسألني وماذا یضیرك في كل ذلك وسأقول لك ماذا أضرني بالفعل،
أضرني الكثیر یا سیدي – وخسرت الكثیر بالفعل ستقول لي ما دخلك في ذلك،
وسأقول لك إن لي دخلاً كبیراً في ذلك إن لم یكن بإرادتي فبغیر إرادتي فقد كنت
أعیش سعیدا قبل هذه الجیرة السعیدة ولكنني لم أعد كذلك وإذا لم تصدقني أرجو
أن تزورني وسأصحبك إلى شرفة مسكني لترى بعینك ما یجري بجواري وسأترك
لك بعد ذلك الحكم. الأسرة التي سكنت بجواري عائلها رجل.. معلم.. مازلت أعجب

من أین جاء بهذه الرغبة المتأججة للاستمتاع بالدنیا.
سمعت من الحارس أنه بدأ حیاته بائعاً سریحاً في بلدة خارج القاهرة ثم تاجر في
كل صغیر.. ثم في محل كبیر ثم خلال 10 سنوات فقط لا غیر تحول من تاجر كبیر
إلى ملیونیر یستطیع أن یبني فیلا لا یقل ثمنها عن عدة ملایین. ولیست هذه هي
القضیة.. لكن القضیة هي أسلوب حیاة الجیران الجدد فهم یركبون 3 سیارات

ة



مرسیدس من نوع. التمساحة. وإلى جوارها عدة سیارات صغیرة. فرط. للبنات
الصغیرات وهم یفتحون الستائر في الصباح فتتشعلق سیدات العمارة ورجالها -
وشرفك – یتفرجون على ما یظهر من خلف الزجاج من التحف والریاش

والنفائس.
بعد وصول جیران الهنا إلى حینا فقد خسرت إحساسي بالتفوق والامتیاز وبأن
المستقبل مفتوح أمامي لأني مهما صنعت ومهما تعبت وخدمت عملي بإخلاص لن
أحقق واحدا على ملیون مما أراه كل یوم.. وخسرت هدوء نفسي وإحساسي
بالرضا عن حیاتي وعن بیتي وأسرتي .. لأني وجدت نفسي بدون إرادة موضوعاً
موضع المقارنة الظالمة مع من لا طاقة لي بهم. وخسرت إحساسي بأني أنجزت
شیئاً أفخر به في حیاتي.. وقد كنت أحس بهذا الإحساس حتى لو عدت إلى بیتي
حاملاً بطیخة وأسعد كثیراً بفرحة أطفالي بها. بل لن تصدقني لو قلت لك إنني واالله
العظیم لاحظت أن صوتي بدأ یخفت عندما تطلب مني زوجتي طلباً ما.. وكنت قبل
ذلك أقول لها بكل ثقة انظري ماذا فعلت لك.. أما الآن فأصبحت نفسي ” مكسورة
” لأني أعرف أنها ترى ما أراه ومن حقها كإنسانة أن تضعف وتطلب. أما أكثر ما
آلمني في كل هذه القصة فهي هذه العبارة الساذجة التي أشرت إلیها في أول
الرسالة.. والتي قالها لي ابني الیوم ونحن في الشرفة نتفرج على مهرجان جدید
من المهرجانات المستمرة. لقد قال لي ببراءة لیه یا بابا ما عندناش فیللا زي
دي.. ولا عربیات كثیر وفلوس كثیر زي الناس دول ” فقل لي بربك ماذا أقول له..

وماذا أقول لنفسي الأمارة بالسوء؟“ .
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
هذه هي الرسالة التي نقلتني فجأة إلى هذا العالم العجیب وهذه المشكلة الأكثر
عجبا. إنني یا صدیقي أشفق علیك مما تعانیه وأفهم تماماً ما تشعر به من إحساس
بالعجز والاحباط واللاجدوى بسبب هذه الصورة الجدیدة للحیاة التي اقتحمت علیك
حیاتك الهادئة، وكادت تفسدها علیك فكل أحاسیسك هذه أحاسیس مشروعة
ومفهومة ولا یجدي هنا أن أقول لك ماذا یهمك من الأمر ماداموا لا یعتدون علیك
في شيء.. فالحق أنهم یعتدون بالفعل على حیاتك الهادئة وعلى مثلك العلیا وقیمك
بهذا الإنفاق الاستفزازي تحت بصرك وبصر أسرتك.. ومن هنا تأتي أهمیة إدراك

الأثر الاجتماعي للسفه والإنفاق الاستفزازي وسط بحیرة من الحرمان.
والمشكلة أن معظم أثریاء الطبقة الجدیدة لا یدركون القیمة الأدبیة والاجتماعیة
للمال ولا أثر هذا الإنفاق السفیه على حیاة الآخرین.. بدعوى أنه مالهم وهم
أحرار فیه. وهذا هراء لأنك لا تستطیع أن تحرق ألف جنیه بالنار أمام عین جائع
بغیر أن تخشى على حیاتك منه رغم أنه مالك ” وأنت حرفیه ” لأنك أذیت بذلك
آخر یتطلع إلى جنیه واحد منه بحرقة أمامه. ولو اعتدى علیك هذا الجائع ساعتها
لقدرت المحاكم هذه الظروف واعتبرتها ظروفاً مخففة للعقاب، لذلك تتضاعف
أهیمة السلوك الحضاري والتصرف الحضاري في المال. لكن من یقرأ ومن یفهم؟
وبرغم كل ذلك أقول لك یا صدیقي إن السعادة تنبع من داخل الإنسان ولا تأتي إلیه
من خارجه. وأن العقلاء من الناس من یرون الأمور في أوضاعها الطبیعیة..
ویدركون أن لكل إنسان حیاته.. ولكل إنسان نصیبه من الدنیا.. ومن لا ینشغلون

بمراقبة الناس ومن راقب الناس مات غماً كما یقولون.
والسعداء من الناس من یرون ما في أیدهم ویرضون عنه ویشكرون االله علیه ثم
یسألونه من فضله المزید.. ولا بأس في ذلك فاالله یحب أن یسأل. لكن بعض الناس
یا صدیقي لا یرون إلا ما في أیدي غیرهم.. ولا یرون إلا ما ینقصهم ویتعذبون
به.. وهؤلاء عذابهم طویل لأنه لا حد لاحتیاجات الانسان ولا نهایة لها. ثم إنك
نسیت في انشغالك بمراقبة هؤلاء كل ما لدیك وهو كثیر كثیر وینبغي أن تشكر االله
علیه.. فلدیك حیاة عائلیة موفقة وزوجة مخلصة وعاقلة وطفلان تسعد بهما
النفس.. وعمل مرموق موفق وحیاة اجتماعیة معقولة یحلم بها مئات الآلاف

وصحتك جیدة والحمد االله أنت وأسرتك.. فاذا ترید أكثر من ذلك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بنت الباشا
لأول مرة. أجرب هذه الطریقة ولعلها تكون الأخیرة لأني أختار عادة رسائل برید
الجمعة بعد جهد وتدقیق طویلین، أما في هذه المرة فلقد وضعت كومة رسائل برید
الجمعة أمامي ثم مددت یدي عشوائیاً علیها فوقعت على هاتین الرسالتین

الفریدتین.
تقول كلمات الرسالة الأولى أنا تلمیذة بالصف الأول الثانوي كان جدي لأمي باشا..
أي باشا سابق ثم تغیرت الدنیا وضاعت الأرض وضاع العز منذ سنوات طویلة
ولم أر منه شیئاً، لكني سمعت عنه من أمي التي شهدت طفولتها بقایاه. وقد ضاع
المال ونزلت أمي إلى میدان الحیاة، وعملت موظفة كتابیة في إحدى المصالح
الحكومیة وتزوجت من أبي وأنجبتنا ونشأنا بین أحضان أبوین صالحین یعملان
كل جهدهما لتربیتنا وتعلیمنا وإسعادنا وحیاتنا تمضي عادیة.. نعاني من متاعب
الحیاة كغیرنا، لكن یظلل حیاتنا دائماً الحب والتعاطف الأسري ونحیا تحت رعایة
أبي الرجل الفاضل وأمي السیدة المؤمنة التي ربتنا تربیة بنت باشا سابق لأبنائها،
والحمد الله على كل حال. تسألني طبعا ماذا أرید.. ولماذا أكتب لك. إني أكتب لك
لأني أریدك أن توجه رسالة في برید الجمعة إلى أمي لأنها تقرأه كل أسبوع
والحكایة أنني كنت نائمة لیلة عید الفطر المبارك فصحوت من نومي قرب الفجر
على صوت بكاء.. ونشیج فنهضت مفزوعة ثم تسللت من غرفة النوم على
أطراف أصابعي لأعرف إیه الحكایة.. فرأیت أمي وراء الباب جالسة على الأرض
في الصالة على سجادة الصلاة رافعة وجهها ویدیها إلى أعلى تكلم االله سبحانه
وتعالى وتقول له: ” یا رب.. یا من لا تظلم عنده الخلائق.. لقد كرمتني بنجاح
أولادي فهل ترضى بألا یفرحوا في العید. إنهم في حاجة الملابس جدیدة.. لكن

العین بصیرة والید قصیرة وأنت أعلم بحالنا.. یا رب“ .
سمعت كلماتها إلى االله وانسابت دموعي وخشیت أن تراني فتخجل مني ویزداد
همها ” فعدت إلى فراشي وقلبي حزین وبقیت في الفراش بلا نوم حتى الصباح.
وفي الصباح نهضنا من فراشنا وتبادلنا التهنئة بالعید.. وأنا ألمح في عینیها نظرة
منكسرة.. لذلك فإنني أرید منك أن تكتب إلیها رسالة تقول لها فیها إننا لم نطلب
منها ملابس جدیدة في العید.. ولم نطلب منها حتى العیدیة وأننا نعرف حالنا
كویس وأن دخلنا یدوب بیكفینا لأخر الشهر.. وقل لها كتر خیرها هي وبابا إنهم
بیعلمونا وبیصرفوا علینا وبیحبونا وبیتعبوا كتیر علشان یسعدونا.. وأرجوك
تقول لها كمان إن إحنا راضیین بحیاتنا والحمد االله.. وإنه مهما حصل فهي في

نظرنا بنت الباشا… وحتفضل كده على طول… وشكراً لك“ .

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
وأتوقف طویلاً أمام هذه الرسالة.. أتأمل في خیالي صورة الأم الجالسة على
سجادة الصلاة تبكي وتناجي ربها في لیلة العید وابنتها ترقبها خفیة.. ثم أستعید
كلمات الابنة المعبرة ببساطة وصدق عن حبها لهذه الأم الطیبة. وأشعر أني عاجز
عن توجیه الرسالة التي تطلبها مني الابنة إلى الأم. فإني مهما استجمعت الكلمات
لن أستطیع أن أنسج كلمة أرق ولا أصدق مما كتبت هي عنها وإلیها لكني فقط
أقول للأم إن من نشأت أبناءها وسط متاعب الحیاة وظروفها الخاصة على هذا
الخلق الرضي الطیب القانع… هي أم عظیمة بلا جدال فهنیئاً لك یا سیدتي حب
واحترام أبنائك لك ولیتوج االله كفاحك مع زوجك بنجاح الأبناء دائماً واستكمال
تربیتهم وتعلیمهم، فلا شك أنك سوف تقدمین للمجتمع عناصر فاضلة إلى الحیاة
ولا تخصم منها وإذا كنت قد فقدت العز القدیم فلقد عوضك االله عنه خیرا بأبناء

صالحین محبین عطوفین.. وهو فضل لو تعلمون عظیم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شریط كاسیت
وأمد یدي إلى رسالة منتفخة فأفتحها لأجد بداخلها شریط كاسیت على أحد وجهیه
موسیقى غربیة حالمة.. أما على الوجه الأخر فأسمع هذه الكلمات: لقد قررت أن
أرسل إلیك رسالة مسموعة لأن خطي وحش ولأني أستطیع أن أعبر عن
مشاعري هكذا أفضل أنا یا سیدي فتاة عمري 20 سنة وأعمل في وظیفة أتقاضى
عنها 100 جنیه في الشهر إلى جانب السكن وهو غرفة مفروشة بأثاث جید مكون
من سریر كبیر نظیف ومائدة صغیرة أتناول علیها طعامي بالشوكة والسكین في
مواعید الوجبات، ودولاب یضم فساتیني ومصوغاتي وأحذیتي، ثم تلیفزیون
صغیر أبیض واسود ورادیو كاسیت أسمع منه الموسیقى وأمیل إلى سماع
الموسیقى الهادئة الغربیة وعندي مجموعة من الشرائط لمطربین عالمیین أحبهم
وفي عملي فإني أتناول وجباتي كاملة على نفقة العمل وأنا فتاة مظهري كویس..
یقولون عني إني جمیلة ورشیقة ” وشیك ” جدا في ملابسي بشهادة كل من
یعرفني. وقد تعلمت لكني لم أحصل على الإعدادیة.. وأقرأ جیدا وأقرأ بابك
بانتظام.. لذلك كتبت إلیك لأسألك عن رأیك في مشكلتي… في المشكلة العامة التي

أمثلها.
المشكلة أنني أحب عملي جدا وأحترمه جدا… وأرى فیه نفسي. كما أن أصحاب
العمل یحترمونني جدا ویعاملونني معاملة طیبة جدا. لكن ما یعذبني هو أن ”
الناس ” وخاصة الناس ” الشعبیین ” منهم لا یحترمونني. ولا یحترمون عملي!.
فأنا یا سیدى أعمل مربیة في بیت وقد عملت في هذا العمل منذ 11 سنة وأحببته
جداً وأنا أنهض في الصباح سعیدة فأؤدي أعمال البیت بنشاط ثم أتولى إطعام
الطفلة الصغیرة الوحیدة. وإعداد ملابسها ثم تخرج السیدة ربة البیت إلى عملها

ویخرج رب البیت إلى عمله.
ویصبح البیت مملكتي فأدیر شئونه وأتولى رعایة البنت وإطعامها طعام الغداء..
حتى یعود الزوجان فیجدا البیت نظیفاً مرتباً والطفلة نائمة في سریرها وهما
یحبانني ویحترمانني ویثنیان على عملي دائماً ولي إجازة كل أسبوع، وساعات
عملي من 7 صباحاً إلى 7 مساء وبعدها أنا حرة أستطیع أن أذهب إلى أي مكان
وأستطیع المبیت في بیت شقیقتي والعودة في الصباح، لكن ما یعذبني هو نظرة
الطبقات الشعبیة لهذا العمل أنني في نظرهم خ…. أي هذه الكلمة الفظیعة التي لا
أستطیع أن أنطقها والمكوجى والزبال والبواب یعاملونني باستهتار عجیب مع أن
رب البیت وكل أصدقائه وأقاربه یعاملونني باحترام وعلى قدم المساواة… وما
یعذبني أكثر أنني إذا تعرفت بأحد بفتاة أو بشاب عاملني في البدایة باحترام
لمظهري ولباقتي ولبسي وجمالي أساوري فإذا سألني ماذا تعملین.. وأجبته
بصراحة لمحت آثار الصدمة في عینیه.. ثم لا یلبث أن تتغیر نظرته لي.. وغالباً ما
یسرع بالفرار.. والعجیب أن هذا الشباب الذي یحتقرني یكون ساكناً في شقة في
المساكن الشعبیة.. ولا یجد ثمن تذكرة الأتوبیس لأن معاه دبلوم مثلا ولقد أسهم
التلیفزیون والإذاعة في رسم هذه الصورة غیر المحترمة لنا وأرید منك أن تقول

ة



للناس إن هذه الصورة للشغالة التي تتدلع في الكلام وتقول. ” حاضر یا سیدی “..
غیر موجودة. صدقني واالله العظیم غیر موجودة.. إنني واالله العظیم أفرض
احترامي على الناس وتركت بیوتاً عدیدة بسبب هذا الاحترام.. لكني أسأل لماذا
یحاصرون من تعمل عملي بالنظرة الوحشة. وبعدم الاحترام ولماذا یرفض شاب
فقیر معاه دبلوم وأهله ناس ” بساط ” خالص أن یتزوج من مربیة فیها كل
الصفات التي یتمناها وتتقاضى راتباً أضعاف راتبه لماذا المربیة وحدها محرومة
من حقها في أن تذهب إلى الكوافیر.. وفى أن تلبس ملابس شیك واالله العظیم إن
فیه مربیات بیتصرفوا ویتكلموا كویس جداً ومتعلمین.. لكن بیحترموا عملهم
وبیحبوه وأنا بحب عملي. ولن أتركه أبداً.. مهما قیل.. لكنى أریدك أن تشرح

للناس الحقیقة لكي لا یحتقروا من تعمل في نفس عملي.
ویتوقف الشریط الغریب الذي نقلني فجأة إلى عالم جدید لم أتلق منه من قبل أیة
رسالة. ویشدني في الشریط صوت صاحبة الرسالة المعبر والمختنق بالبكاء في
أكثر من موضع.. ثم اللهجة الراقیة حقیقة بلا مبالغة في الحدیث والكلمات
المهذبة التي تنطق بها صاحبة الرسالة. أما أول انطباعاتي عنه فهو أنه یثیر

مشكلة حقیقیة من مشكلات مجتمعنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
أنت یا صدیقتي على صواب.. ومجتمعنا على خطأ… لكنه خطأ في طریقه إلى
الاختفاء یوماً ما مع انتشار الوعي بقیمة العمل الشریف مهما كان نوعه وعملك
هو عمل شریف. وعمل مهم وضروري.. ولعله أكثر فائدة من أعمال كثیرین ممن
یرتدون البدل والبنطلونات. فالتربیة عمل مفید وراق وضروري وأعمال البیت
أیضا أعمال ضروریة ومهمة وتزداد الحاجة إلیها یوماً بعد یوم، وعملك في
المجتمعات المتحضرة عمل شدید الاحترام وتؤجر عنه المربیة بالساعة.. وتذهب
إلیه بسیارتها الخاصة.. وتتمتع باحترام معارفها وأهلها وجیرانها.. وسوف نصل
إلى هذا تدریجیاً مع الزمن ومع زیادة الوعي بقیمة العمل وبشرفه بدلیل أن
أصحاب الأعمال ومجتمعهم یحترمونك ویحتاجون إلیك في حین مازال الوعي أقل
من ذلك في المجتمعات الأقل تعلیماً. أما قلقك من نظرة الشباب إلیك فأنت محقة في
ذلك وإن كنت واثقا من أن بعضهم یحسدك على حیاتك وراتبك لكنها في النهایة
الله أ أ ة
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مشكلة ستحل مع الزمن.. كلما ازداد الإیمان بأن الناس جمیعا متساوون أمام االله
یدخلون الدنیا عرایا ویغادرونها عراة وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بدینه وخلقه
وأهمیة ما یقدمه للمجتمع من خدمات، فواصلى طریقك وسوف تجدین شریك

حیاتك الذي یقدرك ویحترمك حین یأذن االله بذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أصل وصورة!
قد یرى البعض أن هذه الرسالة لا تمس مشكلة جادة من مشاكل حیاتنا، لكنني مع
ذلك أستجبت لرجاء صاحبها في نشرها وطلب الرأي فیها.. لیس فقط لأن كاتبها
شیخ في الثمانین من عمره ورجاء الشیوخ لا یرد كما یقولون. وإنما أیضاً لأنها
تحكي عن صورة غریبة من صور الحیاة التي یخطئ الإنسان كثیراً إذا ظن یوماً

أنه عرفها تماماً وفهم كل ألغازها:
تقول كلمات الرسالة:

دفعني للكتابة إلیك أنني لم أجد فیما أقرأه في مآسي برید الجمعة مشكلة مشابهة
لمشكلتي.. لذلك فقد قضیت على ترددي وقررت أن أكتب لك راجیاً منك في البدایة
ألا تسخر من مشكلتي.. فإیاك یا بني أن تسخر من أحد فلعلك تحس یوماً بإحساسه
إذا وضعتك الظروف في مثل ظروفه، والحق أنني لا أقصدك شخصیاً بذلك وإنما 

أقصد من قد یقرأ رسالتي فیعجب منها ولأدخل في المشكلة مباشرة  فأقول لك:
إنني رجل قاربت الثمانین من العمر، وفي المعاش منذ 16 سنوات بعد وظیفة
محترمة للغایة، وأتقاضى معاشاً مناسباً، وأنا والحمد االله في صحة جیدة، وقد
توفیت زوجتي منذ سنوات طویلة ورفضت أن أتزوج من بعدها لكي لا أتسبب في
أیة آلام لأبنائي وبناتي وقد تولیت تربیتهم تربیة حسنة وشبوا جمیعاً وتفرقوا في
أنحاء الوطن كل في عمله وحیاته أو في بیت زوجها ووجدت نفسي وحیداً بعد
رحلة العمر لا أجد أنیساً ولا ما یخفف عني وحشة الوحدة. روتین یومي لا یتغیر
أبداً، وهو روتین ممل جداً وأكاد أعیش في سجن انفرادي بشقتي، وقد فكرت في
حالي وشكوت إلى زملائي من أصحاب المعاشات فتقدم كل منهم باقتراحه
لمواجهة مشكلة وحدتي، فاقترح أحدهم أن أتزوج فرفضت لأنه اقتراح مستحیل.
واقترح آخر أن أتبنى فتى أو فتاة فرفضت لأنه اقترح غیر مأمون العاقبة ولا أراه
مناسباً وأنا رجل متمسك بتعالیم دیني، واقترح ثالث أن التحق بدار للمسنین
والعجزة فأجد فیها من یؤنس وحدتي فرفضت أیضاً لأني لا أتصوره حلاً مناسباً
لمشكلتي. وخلال هذه الدوامة شاهدت فجأة فتاة أو سیدة تقترب من الأربعین
شدیدة الشبه بابنتي الغالیة في ملامحها وملابسها المحتشمة. فارتاحت لها نفسي
وشعوري وعلمت بعد قلیل أنها سیدة متزوجة ومحافظة على نفسها وزوجها،
لكني لم أتمالك نفسي تجاهها. إذا قلت إنه الحب فلن أقول إن ذلك لیس صحیحاً.
لكنه إن شئت حب شفوي أو رومانسي کما یقول شباب هذه الأیام، فلقد وجدت
نفسي أسیراً لهذه السیدة فاقتربت منها وتفاهمت معها على أن تعتبر نفسها
ابنتي، وأن أعتبرها ابنة لها كل حقوق ابنتي.. وكأنها ابنتي التي تعیش مع زوجها
في مدینة أخرى، وكانت شروطي علیها هي أن أزورها في بیت أهلها لأراها كل
فترة أو أن التقي بها في مكان عام محترم كالنادي مثلا، أو كازینو عام محترم ولو
مرة كل شهر. وأن تقبل مني بعض الهدایا في المناسبات حتى أحس ولو كذباً بأنها
ابنتي، أو أن تزورني في مسكني مع بعض أهلها لتبدد وحشتي في المناسبات غیر
أن بعض أهلي وأنا كبیرهم یعارضون في كل ذلك محافظة على احترامهم و حترام

ً أ أ ً أ أ أ ة أ



الجیران، وأنا من ناحیة أخرى لا أرى بأساً في كل ذلك، بل وأراه أفضل كثیراً من
وجودي وحیداً في سجن انفرادي بشقتي.. وأراه أفضل من إقامتي في دار
المسنین والعجائز وأراه أفضل من الانتقال، للإقامة مع أحد أبنائي أو مع ابنتي
حیث یعیشون خارج القاهرة، لأني لا أحتمل ضجیج أحفادي.. ولا أحتمل ترك
القاهرة والابتعاد عن أطبائي. وأرید مشورتك في كل ذلك بغیر سخریة فهل تفعل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
نعم أفعل یا سیدي وبغیر سخریة إن شاء االله لأني لا أسخر أبداً من آلام الناس
ولأني اعتدت أن احترم آلام الآخرین وأن أتعامل معها بجدیة مهما بدت للبعض
تافهة أو ثانویة.. وأنا أرى یا صدیقي أنك في محنة كبیرة فأنت مهما حاولت أن
توهم نفسك بمسألة البنوة الخیالیة هذه فإنك في رأیي تعاني من حالة غرام شدیدة
وفي سن خطرة ولا عجب في ذلك رغم غرابته فكل إنسان معرض لما تعانیه وفي
أي مرحلة من العمر مادام بین جانبیه خافق. لكني أنصحك بنسیان هذه القصة
كلها وباحتمال وحدتك أو باختیار أي بدیل آخر ولو كان الزواج من أرملة في عمر
مقارب لسنك، وبعض الداء أهون من الدواء! والدواء الذي تتداوى به من وحدتك
الآن یا سیدي خطر، ویعرضك لعواصف وزلازل لا تلیق بك في هذه السن ولا
تحتملها. وأهونها هو استنكار أهلك وأبنائك ومجتمعك. وتعریض نفسك لما تكره.
ومصادمة المجتمع في قیمه وأعرافه لیست من الحكمة فمصادمة قیم المجتمع
الذي تعیش فیه بشدة كما تفعل الآن یعرضك لمتاعب أنت في غنى عنها، ولیس
كل ما یتمناه المرء یدركه.. ولیس كل ما تهفو إلیه النفس مما یقبله الشرع
والمجتمع، لذلك أمرنا جمیعاً بمغالبة النفس الأمارة بالسوء، ولو انقاد كل إنسان
لما تهفو إلیه نفسه لتحول المجتمع إلى غابة ینتزع فیها كل إنسان ما تحبه نفسه
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وترضاه مهما كان مخالفاً للدین وللقیم، لذلك فإن ما تطلبه قد یكون مقبولاً في
مجتمعات أوروبیة مثلاً، لكنه لیس مقبولاً في مجتمع كمجتمعنا لا یتقبل هذه
العلاقة ولا یفهمها، إلا كعلاقة غیر سویة مع سیدة متزوجة، ناهیك عن احتمالات
العبث والرغبة في الاستفادة من الجانب الآخر.. وهو احتمال قائم بكل أسف! لذلك
أنصحك بأن تعرف نفسك أولاً ومن عرف نفسه جیداً عرف الناس جمیعاً وفهم
مشكلته الحقیقیة، وأنصحك بألا تتهادى وراء أیة أوهام ” أبویة ” في الموضوع
كله فالأبوة هنا بریئة من هذه القصة كلها، خاصة وأن ابنتك الحقیقیة الغالیة كما
تقول عنها على قید الحیاة والحمد الله… وزیارتك لها أو زیارتها لك لیست
مستعصیة.. فلماذا تبتعد عنها وتبحث، عن صورة لها.. ولماذا تبحث عن الصورة

أصلا ولدیك الأصل.
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ابن الأصول!
ترددت كثیراً في أن أكتب إلیك هذه الرسالة وسوف تعرف السبب بعد قراءة
سطورها، فالحق أنه من الصعب جدا أن یكتب الإنسان عن عیب جوهري في
شخصه، وقد استجمعت -شجاعتي لكي أكتب لك عن مرضي العضال لأني لم أعد
راضیاً عن نفسي بسببه وقد تتصور أنني مریض بمرض عضوي، لكن الحقیقة
غیر ذلك فأنا والحمد االله سلیم الجسم وقد أكون سلیم النفس أیضاً لكنى مریض

بشيء عجیب جداً هو ” قلة الأدب “. وقلة الذوق أیضاً!
وأرجو ألا تسخر مني فأنا جاد فیما أقول. ولا أستطیع أن استشیر أحداً في هذه
المشكلة، وقد لاحظت أن كثیرین قد أصبحوا یعانون من نفس مرضي.. وأن
مرضاه قد امتدوا إلى ما نسمیه بطبقة المثقفین، فأنا أعمل في مركز مرموق وأنا
جامعي مثقف ولم یواجهني أحد من الذین حولي من قبل بحقیقة عیبي لكني ألاحظ
دهشة وذهول من حولي حین یسمعون هذه الألفاظ النابیة الجارحة تصدر عن هذا

الشاب المثقف ابن الأصول كما یقولون!
والمشكلة هي أنني لا أستطیع السیطرة على نفسي فتندفع من فمـي أقـذع ألفاظ
السبـاب مـع العلم أني نشأت في بیئة صالحة. وكنت إلى عهد قریب إنساناً مهذباً
أو على الأقل إنساناً طبیعیاً. ثم انقلبت فجأة إلى هذا الشاب البذيء وأعترف أني
وجدت متعة بالغة في استعمال تلك الألفاظ النابیة. ثم أصبحت هذه الكلمات وهذه
الألفاظ هي طابع شخصیتي الآن. ولن أطیل علیك.. لكني أسأل هل أجد لدیك علاجاً

لهذا الداء………
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
أثارت هذه الرسالة دهشتي وعجبي في نفس الوقت فهي المرة الأولى التي أتلقى
فیها رسالة من مریض بقلة الأدب كما یقول.. والمریض هنا كما یقول هو شاب
مثقف خریج إحدى الكلیات ولیس هذا وجه العجب وحده فالسوقیة، والكلمات
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النابیة قد أصبحت “فولكلوراً” شعبیاً في قاموسنا بكل أسف مع هبوط الذوق العام
وانحسار القیم في أوساط عدیدة لكن ما أثار عجبي بحق هو قوله عن نفسه إنه
كان حتى فترة قریبة شخصاً مهذباً أو طبیعیاً ثم انقلب فجأة إلى مریض بقلة الأدب
یجد متعة غریبة في استخدام ألفاظ الشتائم والكلمات النابیة! ولا معنى لذلك یا
صدیقي في تقدیري سوى أنك قد وجدت نفسك فجأة في وسط یستخدم فیه بعض
زملائك ألفاظ السباب الفاحش كروتین یومي، فترددت أولاً في مجاراتهم ثم
أصابتك العدوى، وتفاقمت حالتك لأنك تستخدم هذه الألفاظ غالباً مع من لا یستطیع
أن یردها إلیك بأحسن منها، وأغراك ذلك بالاستمرار وهنا خطورة عامل البیئة
التي تعمل فیها، فالإنسان هو ابن بیئته ووسطه وهنا أیضا خطورة استمرار
واستمراء الخطأ لأنك تواجه بهذه الهوایة من لا یردعك عنها، وهذه مصیبة
كثیرین ممن یملكون السلطة على البسطاء، أظنني عرفت ماذا تعني یا صدیقي
رغم أنك حاولت التمویه عليّ بقولك إنك جامعي فأنت جامعي فعلاً تحمل الشهادة
العالیة التي تحملها لكنك جاهل بالتأكید في حسن معاملة الناس، وفي احترام
الآخرین فإذا كانت تستمتع بإیلام الآخرین فأنت ولا شك مریض النفس، وإذا كنت
ترغب في العلاج فلیس لدي علاج لك سوى أن تتذكر دائماً هذه الكلمة إذا دعتك

قدرتك على سب الآخرین فتذكر قدرة االله علیك.
إنني في النهایة أحیي فیك صدقك مع نفسك بكتابتك هذه الرسالة وطلبك لعلاج هذا
الداء… لكن دواءك لابد أن ینبع من نفسك أنت أولاً فإذا كنت راغباً فیه فسوف
تتخلص من هذا المرض العجیب وإذا لم تكن راغباً رغبة صادقة في ذلك فلن
تشفى منه ولیس ذلك بغریب فقدیماً قیل: لكل داء دواء یستطب به.. إلا الحماقة

أعیت من یداویها.
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نهر العطاء
استفزتني هذه الرسالة، فدفعتني إلى نشرها على الرغم من أنني تناولت من قبل
المشكلة الأساسیة التي تتحدث عنها وقلت فیها رأیي بوضوح تام.. لكن هذه
الرسالة “الاستفزازیة” أرغمتني على تناولها مرة أخرى وأرجو أن تكون

الأخیرة!
تقول كلمات الرسالة:

 ”سأبدأ قصتي التي أرید أن أقرأ رأیك فیها في أسرع وقت، بالرجوع إلى الوراء
قلیلاً، فمنذ عدة سنوات مرضت شقیقتي الوحیدة فجاءت طبیبة شابة لفحصها ..
وقامت بمهمتها على خیر وجه وعقب انتهاء الكشف جلست من الطبیبة بضع
دقائق لنتحدث عن مرض شقیقتي، وتناقشنا في مرضها وجرى الحدیث بیننا
بالإنجلیزیة والفرنسیة وكانت تتكلمها بطلاقة، كما كان تخصصها في عملها
الحكومي یتشابه مع تخصصي في بعض الأوجه، مما أوجد مجالات للحدیث بیننا
والحق أني وجدت فیها إنسانة رائعة جمیلة، ومن أسرة محترمة ووالدها یشغل
مركزاً مرموقاً، وتكررت زیاراتها وشجعتني شقیقتي على التقدم لخطبتها،
فخطبتها وكنت في هذه الفترة أعد للماجستیر على نفقتي الخاصة، ثم واجهت
طارئاً استنفد كـل مـدخـراتـي إلـى جـانـب أنـي العائل الوحید لوالدتي، فاصطدمت
بمشكلة عجزي عن توفیر نفقات الزواج والمهر بعد نفاد مدخراتي، فصارحتها
بما حدث وبحقیقة الموقف فكان ردها هو أن المهم هو حصولي على الماجیستیر
لمستقبلي أما نفقات الإعداد للزواج فهي على استعداد لدفع كل مدخراتها لشراء
الجهاز ودفع النفقات على أن أعتبر ذلك دیناً عليّ رده عند المیسرة، وتم ذلك
بالفعل وفى سریة تامة، فلم یعلم بذلك أحد من أسرتها وتزوجنا وعشنا أیاماً
سعیدة بكل معنى الكلمة وبعد عام من زواجي رشحنا نحن الاثنین للحصول على
الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبیة بالخارج.. وواجهتنا مشكلة الأثاث الذي
اشتریناه منذ عام واحد ماذا نفعل به، لكنها وبشجاعة تذكر لها طلبت مني السفر
وحدي في البدایة لأجهز شقة نقیم فیها ولأعمل على أن تكون دراستنا في نفس
الجامعة لكي نكون معاً دائماً على أن تتولى هي التصرف في أثاث البیت، وسافرت
بالفعل ولحقت هي بي بعد أن باعت أثاث بیت الزوجیة، وبعد سفري تعثرت أنا في
دراستي التحضیریة للدكتوراه فقد كانت الدكتوراه التي رشحت لها في فرع
مخالف لتخصصي. فشدت زوجتي أزري وساعدتني معنویاً وأدبیاً ثم سعت لدى
مدیر البعثة وكان من أقاربها لتحویل بعثة الدكتوراه التي رشحت لها إلى موضوع
تخصصي. وكان الرجل كریماً فوافق. وتحطمت عقبة أخرى مهمة في حیاتي
فاستطعت الحصول على درجة الدكتوراه، وحصلت علیها هي أیضاً في نفس
الوقت، وخلال هذه الفترة ونحن في الخارج ووسط هذه الحیاة السعیدة..
والمشاركة الكاملة في الدراسة والبیت وبرامج الفسحة في عطلة نهایة الأسبوع،
تنبهنا إلى أننا لم ننجب أطفالاً.. وإلى أن زوجتي لم تحمل، فقامت من جانبها
بعرض نفسها على عدة أطباء لأمراض النساء فلم یجدوا بها عیباً، ثم طلب أحد

أ ً أ أ لأ أ أ



أطبائها الكشف عليّ أنا فرفضت لأني متأكد من أنني سلیم تماماً، وانتهت أیام
البعثة بذكریاتها الجمیلة وعدنا للقاهرة فواجهتنا شقیقتي الوحیدة بثورة عارمة

بسبب عدم الإنجاب.
وعشنا بعد عودتنا من الخارج عدة سنوات في منتهى السعادة لا یعكر صفونا إلا
تدخل شقیقتي في حیاتنا بخصوص موضوع الإنجاب، أما والدتي یرحمها االله فكان
من رأیها أن زوجتي لا تعوض، لكن شقیقتي ولدیها غابة من الأطفال فقد قلبت
حیاتنا جحیماً بسبب الإنجاب وأغرتني بالزواج في السر من أخرى، وعرضت
عليّ فتاة خریجة أحد المعاهد المتوسطة فاتها قطار الزواج على استعداد لقبول أن
أتردد علیها یومین كل أسبوع فقط، وأردت التحایل على زوجتى لإبلاغها بالخبر
بطریقة ملتویة فقلت لها إني سأتغیب في عملي یومین كل أسبوع فقالت لي إنها
ستمر عليّ في عملى بعد انتهاء عیادتها لتطمئن عليّ فلم أجد مفرا من إبلاغها
بالأمر، فطلبت الطلاق وقالت لي إنها ستتنازل عن كل حقوقها تجاهي مقابل
الطلاق، فاستكتبتها ورقة تفید أنها حصلت على جمیع حقوقها، وانفصلت عني في
المعیشة في حجرة منفصلة لحین حصولها على الطلاق لأن الشقة التي نعیش

فیها ورثتها عن والدها.
وعلى الرغم من أننا مازلنا نعیش في نفس الشقة فإنني مازلت حائرا ماذا أفعل؟
فهي الزوجة التي شرفتني في الداخل والخارج… وهي الزوجة التي وقفت إلى
جانبي في أحلك الظروف. فهل إنجاب طفل یساوي التضحیة بها؟ إننى أرجو أن
أقرأ ردك مهما كان قاسیاً وأعدك أن أسیر على هداه وأن أعمل بما تشیر به عليّ.
هذه هي الرسالة التي أرغمتني على إعادة تناول هذه المشكلة الشائكة ولأني قد

كتبت عنها من قبل فلن أطیل في ردي على هذه الرسالة.
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
یا صدیقي إنني لا أعرف تخصصك العلمي على وجه التحدید، ولا أعرف في أي
مجال من مجالات العلم والطب أنت دكتور.. لكنى أعرف بالتأكید أنك دكتور

وبدرجة الامتیاز في فن الجحود والبطر!!
یا دكتور أعطتك الدنیا زوجة رائعة كهذه الزوجة.. جمیلة ومن أسرة طیبة ومحبة
ومخلصة وقادرة على العطاء.. بل هي نهر من العطاء المستمر لك منذ عرفتك من
تقدیمها ثمن الجهاز لك في السر لكي تحفظ علیك كرامتك أمام أسرتها، إلى
الوقوف بجوارك في أغلب الظروف إلى مساندتها العلمیة والمعنویة لك في
دراستك.. إلى سعیها لدى قریبها مدیر البعثة لتعدیل بعثة الدكتوراه لك لكي لا تعود
هي بالدكتوراه وتعود أنت بالخیبة والفشل، إلى توفیر كل أسباب السعادة لك.. إلى
التفاهم والتقارب الفكري والعلمي بینكما الذي یسمح لكما بتبادل الخواطر والأفكار
بالإنجلیزیة والفرنسیة! حتى الشقة التي تعیش فیها الآن في حیاة منفصلة في
انتظار الطلاق هي شقتها التي ورثتها عن أبیها.. إلى كل شيء فحتى عند الخلاف
كانت كریمة ومعطاءة فقررت التنازل لك عن كل شيء، فلا تتورع بعد كل ذلك من
أن تستكتبها ورقة تتنازل فیها عن حقوقها لك وهي التي لم تستكتبك ورقة مثلها
حین دفعت من مدخراتها ثمن الجهاز، ولعلك لم ترد دینك هذا إلیها حتى الآن..
لكنه على أي حال دین بسیط لا یقاس بأي حال من الأحوال بدیونها الأخرى
علیك.. ثم تفكر بعد كل ذلك یا دکتور، یا من وصلت إلى أعلى درجات العلم في
الاستجابة لوسوسة شقیقتك أو لوسوسة نفسك بمعنى أصح، تفكر في الزواج مرة
أخرى من فتاة عادیة فاتها قطار الزواج ولیس فیها ما یغري بالإقدام على هذه
الحماقة.. فحتى الإنجاب منها لیس مضموناً وفي علم الغیب ألیس هذا جحوداً لا

مثیل له لعطاء هذه الزوجة الرائعة؟.
أو لیس هذا بطراً بل كفراً بالنعمة التي غمرتك بها الدنیا إنك غارق یا صدیقي في
نعیم لم تحسن تقدیره.. لأنك إنسان والإنسان لا یرى غالباً ما بین یدیه من أسباب
السعادة ولا یتحدث بنعمة االله علیه غالباً.. لكنه یرى فقط ما ینقصه دائماً.. ویولول
له ویشكو من نقصه.. إنني لا أنكر علیك رغبتك في الإنجاب.. لكن هل تساوي
وحدها التضحیة بهذه الحیاة السعیدة وبهذه الزوجة الممتازة.. لقد تصورت أنك

أ أ أ



تستطیع أن تجمع كل أسباب النعیم من طرفیه.. یا صدیقي لا تتبطر على ما أنت
فیه من نعیم ومزق الورقة التي استكتبت زوجتك لها.

وأطرق باب غرفتها واطلب صفحها.. وتخل عن مشروع الزواج الجدید، واعتبر
ما جرى مجرد ضعف بشري أرجو أن تقدره زوجتك الطبیبة وتغفره لك.. لا لشيء

إلا لأنك إنسان في النهایة وقتل الإنسان ما أكفره!!
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امرأة محترمة!
منذ فترة طویلة وأنا أفكر في أن أكتب إلیك لا لشيء إلا لأن أزیح عن صدري
بعض همومه. وقد حزمت أمري وقررت أن أكتب إلیك بعد أن قرأت رسالة فتاة
من قاع المدینة لأروي لك قصة سیدة من قمة المجتمع فلعلّ فیها ما یفید قراءك

ویطلعهم على جانب أخر من جوانب الحیاة.
أنا یا سیدي زوجة لرجل أعمال یعمل أو كان یعمل بمقاولات المباني تزوجته منذ
23 عاماً وكان ناجحاً جداً في عمله یكسب كثیراً وینفق أكثر نسكن في أرقى أحیاء
القاهرة وفي عمارة كل ساكنیها من علیة القوم ونركب السیارات الفاخرة ونسافر
إلى أوروبا، ونستخدم في منزلنا الشغالین والشغالات وأنا سیدة محترمة في
وسطي مظهري محترم باحتشام. معاملاتي مع الناس راقیة ومجاملة إلى أقصى
الحدود أرعى بناتي بحنان وحزم وأشرف على دراستهن بنفسي، أما زوجي فهو
الآن فوق الستین بثلاث سنوات رجل منظم في عمله یعطي كل شيء حقه ویجید
الإنجلیزیة والفرنسیة بطلاقة ولأن زوجي كان یربح كثیراً فإني لم أهتم بمواصلة
تعلیمي بعد حصولي على الثانویة العامة وقبعت في البیت أشرف علیه وأنظم حیاة
زوجي، وكان البیت هو مملكتي فلم أفكّر في العمل ومضت سفینة حیاتنا هادئة
لولا أن زوجي كان قد اعتاد أسلوب حیاة حاربته بلا هوادة بلا جدوى لقد كان
هناك من یقف في طریقي دائماً وهم هیئة المنتفعین بالسهرات والهبات وهم
أصدقاؤه أو من یظنهم أصدقاؤه، فقد كان ینفق علیهم الكثیر وكان یقدم لبعضهم
رواتب شهریة ثابتة غیر الهدایا لدرجة أن أحدهم – ولن تصدقني- قد أسس شركة
مقاولات خاصة به من عطایا زوجي وماكیناته وآلاته وأصبح الآن یتكلم بلغة
الملایین. وبسبب الخمر والنساء والبذخ ولیالي السهر غیر البريء انكسر زوجي
في السوق. وبدأ المال یتسرب من بین یدیه ثم تسرب أیضاً العقار الذي كان یملكه
ثم الآلات التي كان یعمل بها، ثم تغیرت الدنیا وأه یاصدیقي من الدنیا حین تقلب
لأحد ظهر المجن: تبدد المال وتسرب العز شیئاً فشیئاً وخلا البیت من الشغالین
واحدا وراء الآخر وبدأت الملابس الفاخرة تبلى وتصبح ملابس قدیمة، ولا بدیل
لها لأنه لا شراء لملابس جدیدة، ولأنه لم یعد هناك دخل منتظم إلا ما یجيء بین
فترة وأخرى من بیع شيء. التلیفون الذي كان یرن عشرات المرات كل یوم
أصبحت الأیام تمضي طویلة وهو صامت لا ینطق، والسیارات الفاخرة تحولت
أولا إلى سیارات صغیرة ثم بیعت بأي ثمن بعد ذلك، والأصدقاء الذین كانوا
یتنافسون في دعوتنا للسهرات والحفلات أصبحنا لا نراهم، ولا نسمع صوتهم،
وأصبحنا خلال عشر سنوات على الحدیدة تماماً، ولم یبق من معالم حیاتنا القدیمة
سوى الشقة التي نعیش فیها في الحي الراقي والتي لو خیرت لتركتها وتواریت
في زقاق صغیر من أزقة القاهرة الخلفیة لأعیش حیاة قاع المدینة بلا تمثیل، فقد
أصبحنا من أهل القاع یا صدیقي وإن سكنا على القمة ولقد عرفت الطریق إلى
باعة الملابس المستعملة أذهب إلیهم متسترة وأعود من عندهم حاملة ما نحتاج
إلیه، وأصبحت أخشى أن أمر أمام أیة فاترینة محل لكي لا أنظر إلى ما بداخلها

أ أ أ ة



خشیة أن ینتابني الضعف الإنساني وأشتاق إلى شيء داخلها مما كنت أشتریه
زمان بالدست.

وأصبح أكثر ما یغیظني هو أن ینادیني الباعة وأنا أتعامل معهم یا ست هانم، فإني
أحس بسخریة مریرة حین أسمعها فأین هي هذه الست هانم؟ وحقیبة یدي خاویة
الوفاض وأصبح أكثر ما یؤلمني هو أن أجیب أبنائي بالجملة التقلیدیة كلما طلبوا
مني شیئاً یحتاجون إلیه فأرد ومن أین الفلوس ألا لعنة االله على هذه الفلوس التي
یشعر نقصها الإنسان بالعجز عن تلبیة مطالب أبنائه، وبالإحباط لعدم قدرته

وهوان شأنه:
لقد حاولت أن أبحث عن عمل بالثانویة العامة.. لكن أین هو هذا العمل وكم
یساوي راتبه. وفكرت في أن أعمل مدیرة منزل لدى إحدى الأسر لكن ذلك یتطلب
وجودي خارج البیت تماماً، وهكذا أصبحت العربیة ملیئة بالأثقال وعجلاتها
تغوص في الرمال.. ولا أدري إلى أین المصیر؟ لكني أتمثل دائماً قول االله تعالى:
لاَةِ ۚ “، ومع تمسكي الدائم بهذا السلاح تنتابني أحیاناً بْرِ وَالصَّ “وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ
بعض حالات التمرد الطارئة وأسأل نفسي أما آن لهذا الحائر بالصدر أن یغفو. لقد
اختبرني االله سبحانه وتعالى في إیماني بهذه الصعاب ولعل ذلك عقاب على ذنب

جنیته ولا تسألني ما هو هذا الذنب، فكلنا ذنوب.
وحتى كتابتي الیك هذه الرسالة أخشى أن تكون اعتراضاً على قضاء االله، لكني في
حیرتي حاولت أن أسمع رأیاً من أحد في محنتي. إن زوجي یرفض العمل لأنه بلا
رأس مال ولیست لدیه الآلات اللازمة للعمل وقد مضت علیه الآن عشر سنوات
وهو بلا عمل وبلا دخل ثابت، ومشوارنا مازال طویلاً.. بناتي مازلن في التعلیم..
أنا أغص بحیرتي ومرارتي بین من یعاملوني باحترام كهانم محترمة وبین واقع

حیاتي المر فما رأیك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
رأیي یا سیدتي أنك سیدة محترمة فعلاً وعملاً، وأنه لا وجه لسخریتك من احترام
الناس لك رغم أنك خالیة الوفاض.. فأنت سیدة محترمة بأخلاقیاتك وحسن
معاملتك للناس وبإحساسك السلیم بالمسؤولیة عن أسرتك وبناتك ثم متى كان
المال وحده هو مبرر الاحترام، إن المال قد یكون سبباً في النفوذ والسطوة وقد
یكون سبباً في قدرة الإنسان على تحقیق بعض ما یرید لكنه وحده لم ولن یكون
أبداً سبباً كافیاً وحـده لاحترام أحـد.. فما أكـثر مـن یملكون المال ولا یساوون
شیئاً، وما أكثر من لا یملكون الكثیر لكنهم یساوون الكثیر في نظر غیرهم
بأخلاقهم وقیمتهم واحترامهم لأنفسهم واحترامهم للآخرین إنها قضیة مفروغ

منها.
والمهم هنا هو مشكلتك الحالیة، ومشكلتك الحقیقیة هي في رفض زوجك للعمل
طوال هذه الفترة، وهو یرفضه لأنه لا یملك رأس المال ولا الآلات، وهذا السبب
وحده یكشف مأساته إنه لا یرید أن یعمل عند أحد، وإنما یرید أن یعود كبیراً كما
كان، وهذا مستحیل فالإنسان العاقل هو من لا یتوقف طویلاً أمام ما حدث ویسأل
نفسه كیف حدث هذا ولماذا حدث؟ ولماذا وقع لي هذا وحدي دون غیري. ثم

یمضي العمر یجتر مأساته ویستنفد طاقته في الحزن على ما ضاع.
إن الإنسان الواقعي لا یضیع الوقت في البكاء على اللبن المسكوب، وإنما یستخدم
كل طاقاته وقدراته في التفكیر والعمل على التغلب على المشكلة التي تواجهه بأي
خطوة عملیة في طریق الحل والعمل هو طریق الخلاص لك ولزوجك لذلك فإني
أنصح زوجك ألا یظل قابعاً في البیت ینتظر رأس المال والآلات لكي یعود من حیث
انتهى مقاولاً كبیراً مرة أخرى، فلم لا یعمل موظفاً أو خبیراً في أي شركة
مقاولات، ولا مكان هنا للأنفة ولا للتكبر فالعمل الشریف لا یعیب إنساناً وإنما
یعیبه قبوعه في البیت عاجزاً عن تلبیة احتیاجات أسرته، وهذا العصر لیس عصر
الأیدي الناعمة التي تستنكف العمل إلا في دیكور معین، وإنما هو عصر الأیدي
الناشفة من العمل في أكثر عمل صباحاً ومساء كل یوم لتلبیة مطالب الحیاة
الصعبة، لذلك فإني أنصحه بقبول أي عمل كخطوة أولى في مجال المقاولات، أو
في مجالات الترجمة باللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة أو في أي مجال آخر ولو
تلقیت استجابة بشأنه في هذا الخصوص فسوف أقدمها لك بكل سرور، لكن یبقى

أ ة



بعد ذلك درس هذه القصة الذي لا یحتاج إلى جهد كبیر لاستخلاصه- ولا أعرف
لماذا تذكرت وأنا أقرا هذه الرسالة كلمة أمیر المحدثین سفیان الثوري ” من كان

معه فضل من مال فلیصلحه فإن الرجل إذا احتاج فإن أول ما یبدله هو دینه“ !
وإصلاح المال کما تعرفین یا سیدتي لا یكون بحسن استثماره فقط، وانما یكون
أیضا باتقاء االله فیه من كل الوجوه، لا بإنفاقه في اللهو والفجور، ولو أن زوجك یا
سیدتي سامحه االله قد أعطى المحتاجین الحقیقیین عشر ما أعطاه للمنتفعین لما
خسر كل شيء ولو خسر المال بالفعل لظروف قاهرة لهیأ االله له من ینتشله من
ضائقته ویحفظ علیه كرامته، وربما كان منقذه واحداً من هؤلاء المحتاجین الذین

أقالهم من عثراتهم في الماضي.
وهذا هو المعنى البسیط لهذه الكلمة العجیبة التي نستخدمها في حیاتنا الیومیة
كثیراً بغیر أن ندرك كل أغوارها العمیقة وهي كلمة ” الستر ” الذي أرجوه لك من

أعماق قلبي في أیامك الصعبة هذه.
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فاتورة حساب
أكتب إلیك هذه الرسالة الخاصة لثقتي التامة بك وإن كنت لا أعرفك إلا من مآسي
برید الجمعة، ثم لسبب آخر استمیحك عذراً فیه هو أنني لا أجد أحداً أبثه همومي
بعد أن مات صدیق عمري وكان الوحید الذي أستطیع أن أتحدث إلیه في مشاكلي.
مشکلتي باختصار هي أنني كنت موظفاً كبیراً مرموقاً محبوباً من زملائي
ومرؤوسي، محترماً في منزلي مطاعاً من كل أفراد أسرتي، ثم تغیر الحال تماماً
بعد أن أحلت إلى المعاش منذ سنوات، فقد نسیني زملائي ومرؤوسي تماماً، كأني
لم أعد على قید الحیاة، هؤلاء لهم عذرهم في مشاغل الحیاة لكن أفراد أسرتي ما
هو عذرهم یا صدیقي؟ لقد تغیرت أحوالهم معي كثیراً بعد إحالتي إلى المعاش،
وتحول حب أبنائي وبناتي وزوجتي لي إلى كراهیة وبغض، وتحولت طاعتهم لي
واحترامهم لي إلى عقوق وإساءات، فجلوسي یضایقهم وسیري یقلقهم،
واستماعي للرادیو ومشاهدتي للتلیفزیون تثیرهم، فأین أذهب ولیس لي مكان آخر

“سوی بیتي؟

إنني أتساءل أحیاناً عما جرى؟ فلا أجد سبباً معقولاً… فهـل یفقـد الإنسان احترامه
بین أسرته حین یحال إلى المعاش، وینقطع الأمل والرجاء فیه؟.. قد أفهم أن
یضعف هذا الاحترام عند طلاب الحاجات حین یفقد الإنسان قدرته على خدمة
الآخرین بفقده لموقع عمله.. لكن كیف یتغیر هذا الاحترام بین الأبناء وأفراد

الأسرة نفسها؟
لقد تزایدت الخلافات مع زوجتي وتزاید تحریضها لأبنائي عليّ حتى تفاقم الخلاف
مع زوجتي سامحها االله، وانتهى بعزلي من جانبها في حجرة بعیدة صغیرة في
البیت كانت معدة أصلاً للشغالة.. وأصبحت وحیداً تماماً في أسرتي لا یكلمني أحد
ولا أكلم أحداً، حتى أني لأكلم نفسي أحیاناً خشیة أن أنسى نطق الكلمات.. ووجدت
نفسي محروماً من دخول بقیة غرف البیت الواسع التي تغلق دوني بالمفتاح،
وأعیش منفصلاً أعد لنفسي طعامي إذا سمح لي بدخول المطبخ، وأغسل ملابسي
بیدي دون استعمال الغسالة الكهربائیة..!.. قد تقول إن ذلك ضعف مني، لكني
أقول لك لا یعرف العذاب إلا من یعیشه فهو لیس ضعفاً لكنه محاولة لتفادي أهوال
ومشاكل ومضاعفات أمراض كثیرة أخطرها القلب والسكر.. وعلى الرغم من ذلك
فإني لا أنجو من العذاب فعند أي خلاف مع زوجتي ینضم كل أبنائي وبناتي جمیعاً
إلیها ضدي. وأبنائي وبناتي یقاطعونني فلا یوجهون لي كلمة واحدة بالأیام
والأسابیع والحیاة في الأسرة التي كنت عمادها حتى وقت قریب أصبحت تدور
حول محور آخر هو زوجتي المتجبرة سامحها االله.. والاجتماعات العائلیة بین
زوجتي وأبنائي تعقد في الغرف المغلقة تناقش أخطر الشئون العائلیة دون دعوة
الأب لسماع رأیه، ولو من باب الشكل أما هذه الأمور فأبسطها خطبة ابنة من
بناتي.. أو فسخ خطبة أبنة أخرى أو شراء سیارة! وحین أسمع فیما بعد بشأن من
هذه الشئون اختنق بالدموع، وأتذكر كیف كانت كلمتي هي الكلمة الفاصلة في مثل

هذه الشئون منذ سنوات قلیلة قبل أن یسقط احترامي بین أهلي.
أ أ ً أ أ ً أ أ أ أ



وأرید أن أكون أمیناً معك فأقول لك إنني ربما أعرف سبباً أخر لما ألاقیه الآن من
أبنائي وزوجتي هو عقوقي أنا شخصیاً لوالدي الذي مازال على قید الحیاة.. فلقد
نسیته أو تناسیته إرضاء لأسرتي في بادىء الأمر، ثم أصبحت إقامتي معه أو
مشاركتي لحیاته أمراً مستحیلاً فهي حیاة متواضعة لا مكان لي فیها لاسیما بعد أن

طعن في السن وأصبح في حالة غیر طبیعیة یحتاج فیها إلى عنایة النساء.
فاذا أفعل الآن یا صدیقي إن لي أبناء وبنات في مراكز مرموقة، وفى سن الزواج
ومن حقهم عليّ أن أصون سمعتهم وكرامتهم أمام الجمیع، وإن لم یبقوا لي على
شيء منها، لذلك فإنني ما زلت حائراً ماذا أفعل هل انتحر؟ وأنا رجل مؤمن باالله؟
أم أهرب بعیداً عنهم؟ أم أطلق زوجتي.. وقد سبق أن فعلت.. أم أتزوج زوجة

جدیدة؟ أشر عليّ یا صدیقي فإني لا أجد من أستشیره!
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
إنك لست في حاجة إلى رأیي یا سیدي فأنت رجل في قمة العمر وفي مرحلة
النضج والحكمة.. لكنك في حاجة إلى أن تبث أحداً همومك وآلامك، وترید أن
تخرج من صدرك كل البخار المكتوم قبل أن ینفجر الصدر بما فیه وفي ذلك بعض

الراحة وبعض العزاء.
وقصتك مؤلمة بالفعل لكن سر تعاستك فیها لیس هو الإحالة إلى المعاش
فالكثیرون یحالون إلى المعاش كل یوم، ولا یفقدون احترام أبنائهم وأسرهم بل

لعلهم یزدادون محبة واحتراماً بین أسرهم لتفرغهم لرعایتهم بعد طول انشغال.
إن مأساتك لیست في المعاش لكنها في الخلافات المزمنة مع زوجتك بدلیل سابقة
طلاقك لها، ومأساتك الأكثر إیلاماً هي في عقوق أبنائك وبناتك لك، وانحیازهم
ضدك بتأثیر هذه الخلافات، وهي أیضاً في هذه العزلة القاسیة المؤلمة التي
تعیشها.. وفي هذا التجاهل الذي یرقى إلى مستوى الجریمة من جانب أسرتك لك

في الشئون العائلیة، التي ینبغي ألا یغیب فیها دور الأب مهما كانت الخلافات.
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لكن هناك أمراً آخر أرید أن أحدثك عنه وأرجو ألا أؤلمك به كثیراً وأنت في محنتك
هذه، إنك تعترف بأنك قد نسیت أباك الذي مازال على قید الحیاة إرضاء لأسرتك
في بادئ الأمر، ثم أصبحت مشاركتك له حیاته، مستحیلة لأنها حیاة متواضعة لا

مكان لك فیها خصوصاً بعد أن طعن في السن وأصبح في حالة غیر طبیعیة!
ألیست هذه كلماتك؟ لا بأس إذن فقد نسیك أبناؤك وأنت على قید الحیاة بجوارهم
إرضاء لأمهم.. وربما لأنهم أصبحوا یرون أن مشاركتك حیاتك واهتماماتك قد
أصبحت الآن “مستحیلة ” خصوصاً بعد أن كبرت في السن!! أما علمت یا صدیقي

أن الدنیا دیون یسدد بعضها في حیاتنا ویسدد بعضها الآخر في العالم الآخر.
إنني لا أبرر تصرف أبنائك فهو جریمة بكل المقاییس في حقك، وفى حق الإنسانیة
” وحسابهم عنها مع ربهم.. ومع أبنائهم وبناتهم أیضاً إن شاء االله، لكني أسألك
كیف أردتهم أن یكونوا أفضل منك أنت شخصیاً في علاقتك بأبیك.. وفاقد الشيء لا
یعطیه كما تعلم؟ لم تعطهم المثل ولا القدوة في الوفاء للأب والاعتراف بفضله،
فكیف تنتظر منهم أن یكونوا أبناء أوفیاء؟ خصوصاً في جو الخلافات الزوجیة
الذي یهز القیم ویفسد الأخلاقیات، إنها فاتورة حساب كنت مدیناً بها لأبیك وجاء

وقت السداد!
إنني لا أرید مرة أخرى أن أؤلمك لكنك تسألني ماذا أفعل، وسأقول لك ما تفعل: یا
صدیقي لا تنتحر ولا تطلق زوجتك.. ولا تتزوج زوجة أخرى.. ولا تفر بعیداً عن
أسرتك. ولكن اذهب إلى أبیك الطاعن في السن وقبل یدیه وقدمیه وأساله العفو
والمغفرة، وأشكر االله كثیراً أن طال به العمر لكي یعفو عنك فلا تبوء بجریمتك في
حقه طول العمر. فإن عفا وسوف یعفو بالتأكید سوف یأتي إلیك أبناؤك طائعین
ولو بعد حین، لیسألوك العفو والمغفرة. وسوف تتغیر أمور كثیرة إلى الأفضل في

حیاتك.
غفر االله لك ولنا وللجمیع.
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جحیم كل یوم
لا أعرف هل تتسع هذه السطور لأروي لك مشكلتي كاملة أم لا؟ لكني سأحاول في
اختصار شدید أن أبدأ قصتي- بأنني مهندس زراعي عمره 35 سنة، تخرجت من
10 سنوات بتقدیر جید جدا ولم أعین معیداً بالكلیة ولم أستكمل دراستي العلیا
لانشغالي فیما بعد بالعمل والزواج، وقد عملت في إحدى الهیئات بالقاهرة وتعرفت

على زمیلة لي بالعمل لمدة 13 شهور فقط تقدمت بعدها لخطبتها وزواجها.
وبعد عام من الزواج اكتشفت أنني لم أكن أعرفها جیداً وأن هناك تنافراً شدیداً في
طباعنا فأنا رومانسي ورقیق المشاعر وهي جامدة قاسیة وقد أصرت على أن
نعیش مع والدتها التي تقیم وحدها في وسط المدینة فكانت البدایة جمیلة، أما
النهایة فمن أسوأ ما یمكن ولن أسرد لك التفاصیل، لكنني سأقول لك إني رأیت
استحالة الحیاة معها في بیت والدتها فانتقلت معها إلى أحد فروع الهیئة التي
أعمل بها في مدینة صغیرة بالریف، وتخیلت أن مشاكلي قد انتهت بعد أن بعدنا
عن سیطرة أمها علیها لكني مرضت بالتهاب حاد في أعصاب القدم وبانزلاق
غضروفي وقاسیت كثیراً وذات یوم ذهبت لاستشارة الطبیب ثم عدت فلم أجدها
ولم أجد طفلتي من العمر 3 سنوات، وعلمت أنها سافرت لتقیم مع والدتها لأنها لا
ترید الحیاة في المدینة الصغیرة، وأنها قد نقلت نفسها إلى موقع عملنا السابق
بالقاهرة، ساءت حالتي الصحیة فرقدت على ظهري لمدة شهرین بلا حراك أقاسي
من آلام عضویة ونفسیة رهیبة وأقاسي الأمرین إذا احتجت إلى كوب ماء…

وزوجتي في القاهرة ترفض العودة.. وترفض أن تسمح لي برؤیة طفلتي.
ولا أرى طوال هذه الفترة وجه طفلتي إلا في الصورة الصغیرة القدیمة التي أحتفظ
لها بها.. وقرر الأطباء إجراء جراحة لي.. وانتقلت إلى القاهرة لإجراء الفحوص
استعداداً للجراحة. وطلبت من شقیقي الأصغر، الذي كان یلازمني في المستشفى
أن یدعو زوجتي وطفلتي لأراهما قبل دخول حجرة العملیات. وأن یرجوها إذا
رفضت الحضور أن تعطیه طفلتي لأراها وأقبلها قبل دخولي حجرة العملیات،
فذهب شقیقي ورجوت الأطباء الانتظار قلیلا إلى أن تأتي ابنتي فقبلوا ثم عاد
شقیقي صامتاً فنظرت إلیه بلهفة فخفض عینیه في الأرض.. فلم أنبس ببنت شفة
لكني أغمضت عیني لأمنع دمعة من السقوط، ثم قرأت الفاتحة ونطقت بالشهادتین

وقلت لمن حولي أنا جاهز للعملیة.
وأجریت لي الجراحة ونجحت والحمد االله.. ویبدو أن شقیقي وأقاربي قد ألحوا
علیها طویلاً لتسمح لي برؤیة ابنتي فرفضت أن تتركها لهم، وجاءت معها إلى
المستشفى متأففة.. وببرود شدید تنظر في ضیق إليّ وأنا أعانق طفلتي وأقبلها ثم

نزعتها مني بعد دقائق وانصرفت.
ولسوء حظي فلقد أصبت بالتهاب كبدي بسبب تلوث الدم الذي نقل لي أثناء
الجراحة.. فرقدت في الفراش لمدة 6 شهور أخرى، لم أر فیها ابنتي ولا زوجتي
مرة واحدة. ونجوت بفضل االله من هذا المرض، لكني أصبت بعد ذلك بالتهاب حاد
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بأعصاب القدم مرة أخرى وبشد بالعصب، فلم أكن أغادر الفراش لعدة أیام حتى
عدت إلیه ورقدت فیه لمدة 4 شهور أخرى، والحمد الله دائمًا. ثم عفا االله، بعد ذلك
فغادرت الفراش وعدت إلى عملي بالقاهرة في نفس الهیئة التي تعمل بها بعد
إلغاء انتدابي، وبعد مرض دام حوالي سنة لم أر ابنتي خلالها سوى مرة واحدة،
وكنت قد استنفدت في العلاج كل مدخراتي فعدت كأني أبدأ من جدید، فأقمت لدى
شقیقتي بالقاهرة لكنى واجهت مشكلة صعبة هي مشكلة وجودي مع زوجتي
المنفصلة عني بلا طلاق في نفس المكان. فلقد بدأت من الیوم الأول تكید لي بكل
الطرق بالخلاعة في الملبس والمظهر، وفى البحبحة والهزار مع الموظفین.. وأنا
أحترق كل لحظة وقد طرقت كل الأبواب للصلح معها. أو الطلاق بالتفاهم، بلا فائدة
أو للانتقال لإدارة بعیدة عنها بلا فائدة. وقد حاولت طلاقها لكني لم أستطع
مواجهة قانون الأحوال الشخصیة الجدید، نظراً لاستنزاف كل مدخراتي في

العلاج، فحاولت أخیراً عن طریق القضاء وما زال التحقیق مستمرا کما یقولون.
وقد تحملت كل شيء لكني لم أستطع أن أتحمل ما حدث عندما فوجئت ذات یوم
بطفلتي التي لم أرها منذ 6 شهور تدخل على حجرتي بالعمل، وتندفع إليّ واندفع
إلیها ثم تقبلني وتقول لي ببراءة كلما سألت عنك ماما تقول لي إن بابا مات، وقفت
مذهولاً وسكت كل زملائي مذهولین وحاولوا التخفیف عني ثم جاءت أمها
لتنزعها مني فتشبثت الطفلة بعنقي وحاولت بلا جدوى أن أقنع زوجتي بأن تتركها
لي لعدة ساعات، على أن أحملها إلیها في بیت والدتها فخرجت مع ابنتي الممسكة
بي ومع زوجتي لكي أتفادى الإحراج أمام زملائي ونزلنا الى الشارع وفى عرض
الطریق ركعت على الأرض لأقبل ابنتي وأقنعها بأن تمضي مع والدتها فإذا بها
تلف ذراعیها حول عنقي وتتشبث بي، وأفاجأ بأمها تجذبها بعنف وشدة من
رجلیها فیبقى نصفها معي ونصفها الآخر معها مثل الأرنب عند سلخه، فتركت
البنت إشفاقا علیها فإذا بأمها تجري بین السیارات وهي تحملها والبنت تصرخ

وأنا أبكي والناس یتفرجون.
ومضى الیوم ومضت أیام بعده وبدأت ألاحظ أن وزني ینخفض بسرعة مذهلة…
ولا أظنك سوف تدهش بعد كل ما رویته لك حین تعرف أني ذهبت للطبیب فاكتشف
أني أصبت بالسكر، وبدأت رحلة علاج أخرى وأنا حالیاً في أجازة مرضیة، وقد
اتفق رأي الأطباء على ضرورة أن أترك مكان العمل الذي نعمل فیه معاً لكي لا
تتكرر المآسي ولكي أبدأ حیاة جدیدة مع إنسانة جدیدة خاصة وأنا عمري 35
عاماً. وعلى قدر كبیر من الوسامة لكن كیف أجد عملاً آخر له نفس المیزات من
الراتب المعقول والحوافز الكبیرة، وأنا لا معارف لي ولا واسطة، إنني الآن في

دور النقاهة وأرید حلاً لهذه المشكلة قبل عودتي للعمل. فما رأیك؟
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
أي راتب وأیة حوافز وأیة میزات یمكن أن یتحمل الإنسان من أجلها هذا الجحیم،
إنك تموت یا صدیقي كل یوم عشرات المرات مما تلقاه، وتمرض فترقد في
الفراش بالشهور ولا یتحرك من أجلك قلب زوجتك الحجري ثم تفكر في فارق

بضعة جنیهات في الراتب والحوافز.
ابحث یا صدیقي لنفسك عن عمل أخر بعیداً عن عمل زوجتك ولا تتشبت بالأوهام،
فإنك كما یخیل إليّ ما زلت تأمل في عودتها إلیك بعد ما قرأته في رسالتك فلقد

أغلقت قلبها دونك، وهذا قدرك وكل إنسان معرض لذلك.
لكن الخطأ هو في الاستمرار في نطح الصخر بلا جدوى فلا داعي لمضاعفة
العذاب.. وتحمل قدرك وأبدأ حیاة جدیدة مع غیرها عسى أن یعوضك االله معها عما
لقیته من عذاب مع هذه الزوجة صخریة القلب والمشاعر.. ولا مفر من تحمل
الابتعاد عن ابنتك حتى تبلغ السن القانونیة أو إلى أن تجد طریقة مشروعة ولو
بالقانون لرؤیتها كل حین فهذه هي الحیاة یا صدیقي حلوة أحیاناً.. وقاسیة في
أحیان كثیرة.. لكن الزمن كفیل بمداواة الجراح وبنسیان كل الآلام أو بتخفیف

حدتها على الأقل.
وصدقني إن الإنسان قادر على نسیان كثیر من الآلام.. ولولا قدرته على النسیان
لما عاش ولما استمرت الحیاة.. وما سمى الإنسان إلا لنسیه.. ولا القلب إلا لأنه
یتقلب، كما یقول الشاعر.. وإني واثق أنك ستنسى زوجتك هذه وعذابك معها بعد
حین، فلا تتوقف أمام هذه المأساة كأنها نهایة الحیاة، فأنت ما زلت في بدایة
حیاتك وإني أسف لأن أقول لك ذلك، وأنا الذي لا أنصح أبداً أحداً بالطلاق إذا كان
ثمنه ضیاع طفلة رقیقة بین أبویها كطفلتك، لكن ما قرأته في رسالتك یدفعني دفعاً
لذلك فاللعنة على أي قانون مهما كان اسمه یجبر الإنسان على الاستمرار في مثل

ة

https://t.me/Motamyezon


هذه الحیاة التي یحترق دمه فیها كل یوم ویمرض مما یراه ویعانیه. واللعنة على
كل ممیزات العمل التي تعرض الإنسان لكل هذا العذاب وهذا الجحیم، واللعنة على
كل الأشیاء.. إذا كان ثمنها أن تتعرض طفلة لما تعرضت له طفلتك.. وأمها تشدها
من ناحیة وأنت تشدها من ناحیة أخرى مثل الأرنب عند سلخه ” على حد وصفك
المؤلم “.. ألف لعنة علیه هو الآخر فلقد أدمى قلبي! لكن كم في الدنیا من قساة
لاهین ینقادون لأهوائهم ولأحقادهم ولعنادهم إلى أن یفیقوا على الصدمات
المزلزلة بعد فوات الأوان، وزوجتك فیما تقول رسالتك واحدة من هؤلاء لسوء

حظك ولسوء حظ ابنتك بكل أسف.
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رسالة من خائف
أتابع كل أسبوع ما ینشر من مشاكل في برید الجمعة على أمل أن أجد مشكلة
شبیهة بمشكلتي فأستفید برأیك فیها فلا أجد فیما أقرأه مشكلة مثلها.. ومشكلتي یا

سیدي في كلمة واحدة هي الخوف:
وأرجوك ألاّ تسخر مني.. فهي مشكلة كبیرة أرجو ألا یتعرض لها أحد كما أرجو ألا
تتصور أني صبي صغیر یخشى مواجهة الحیاة، فأنا موظف عمري 48 عاماً،
ومتزوج ولي 3 بنات ودخلي معقول یكفي متطلبات الحیاة بالعافیة، وأبواب  
الرزق الحلال مفتوحة أمامي على مصراعیها لكن ما یحول بیني وبینها هو هذا 
ً 24 ساعة كل یوم وأرتجف الوحش الكامن داخلي وهو الخوف فأنا أموت رعبا
خوفاً من كل شيء ومن أتفه شيء - فإذا كنت سائراً في الشارع وشاهدت على
الرصیف الآخر رجلاً یتشاجر مع رجل آخر یقف خلفي أتصبب عرقاً یتسلط عليّ
الإحساس بأن أحدهما سیتحول إليّ فجاة لینهال عليّ ضرباً مكتشفاً لأول مرة أنني
سبب هذا الشجار الذي نشب بینهما ” بالرغم من أنني أراهما للمرة الأولى في

حیاتي “.
ولیست صور أو انعكاسات مشكلتي تتوقف عند هذه الحالات البسیطة، لكنها
تتعدى ذلك إلى ما هو أخطر منه بكثیر وسأروي لك نماذج سریعة لها.. سافرت
منذ 5 سنوات إلى الكویت بعقد عمل ساعدني علیه المعارف والأصدقاء، وفي
الیوم الأول لوصولي وتسلمي عملي كنت في شقتي، حین فوجئت بالشرطة تدخل
العمارة وتلقي القبض على شخص یسكن في الشقة المجاورة لشقتي لاتهامه
بضرب أخر في الیوم السابق. ستقول وما دخلي في ذلك؟ ولكن هیهات! فقد مت
رعباً لمدة 30 یوماً بعدها، ومرضت وتسلط عليّ الإحساس بأن جاري هذا
سیتهمني بما فعل وسیدخلني السجن. ولم أستطع المواصلة وطلبت العودة وعدت

مدیناً وما زلت أسدد دیون هذه الرحلة الخاسرة.
ومرة أخرى كنت أقوم بمراجعة وضبط حسابات بعض المحلات الصغیرة وكان
دخلها یساعدني على تلبیة متطلبات الحیاة. ثم حدث أن سرق أحد هذه المحلات.
فتوفیت “أنا خوفاً ورعباً من أن یتهمني صاحب هذا المحل بسرقته”، وبالرغم من
أن الجاني قد قبض علیه بعد أیام فقد أثرت البعد عن هذا المجال بعد الحادث
وأغلقت أمامي هذا الباب من أبواب الرزق، وفى مرة أخرى كنت سائراً في
الزمالك لقضاء حاجة سافرت إلیها خصیصاً، فشاهدت طفلاً صدمته سیارة وقائدها
یقول: لقد جرى فجأة أمامي، ولن أروي لك ما حدث لي بعدها فلعلك قد فهمت من
رسالتي ماذا حدث. لكني فقط سأقول لك إن أطرافي تثلجت وأصبت برعشة شدیدة
في مفاصلي وفقدت القدرة على السیطرة على أي جزء في جسمي، وحین
استطعت أن أتحرك عدت فوراً وبأقصى سرعة إلى الأتوبیس وعدت من حیث

أتیت بغیر أن أقضي ما جئت من أجله.
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أعرف أنها حالات نفسیة وأنك ستقول لي أعرض نفسك على طبیب نفسي أو
طبیب أعصاب لكني فعلت وذهبت إلى ثلاثة من كبار الأخصائیین دفعت لكل منهم ”
جمعیة ” بـ 50 جنیها كاملة، ولا فائدة والآن ضاقت بي الحیاة وضقت بها فجازفت
بالسعي للعمل في الخارج، وحصلت على عقد عمل في دولة عربیة وبأجر مغر
وأجلت موعد السفر إلى ما بعد العید، ووافق صاحب العمل ورغم ما تكبدته من
نفقات لإعداد الأوراق وتوثیقها فقد بدأ الوحش الذي بداخلي یطل عليّ من جدید،
وبدأت أؤجل السفر والتمس الأعذار.. وبدأت أفكر في أن أعالج نفسي قبل السفر
لكن أین أجد العلاج المفید، وأین أجد من یقبل علاجي في عیادته ویؤجل قبض
مستحقاته إلى ما بعد السفر، وأنا على استعداد لأن أعطیه أضعاف ما یرید وأن
أعطیه شیكاً أو كمبیالة بالمبلغ، بل إني على استعداد لأن اقترض وأعطیه ما
یطلب. أموت یومیاً مئات المرات وآلاف المرات ولولا بعض العقل.. وبعض
الإیمان لوضعت حداً لهذا العذاب الذي أعایشه لیل نهار، ولهذا الخوف الذي
جعلني أرفض عدة مناصب قیادیة صغیرة وجعلني محلك سر في وظیفتي لهروبي

الدائم من المسؤولیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
تلقیت هذه الرسالة العجیبة في بریدي هذا الأسبوع وسأتجاوز سریعاً ما أحسست
به من دهشة وأنا أقرأ كلماتها، لأقول لهذا القارئ المعذب بخوفه وأین هو بعض
الإیمان فیما ترویه عن نفسك، إنني لا أرید أن أقسو علیك لأنك تعاني من حالة
مرضیة فیما اعتقد ولیس على المریض حرج.. لكني أتصور أن مرضك لیس
بالشيء الخطیر إلى جوار ضعف إیمانك.. وانعدام ثقتك في االله وفي نفسك، مم
تخاف یا رجل وأنت رجل ناضج وأب وموظف ومسؤول؟ إن الخوف إحساس
إنساني غریزي.. وضعف بشري مشروع وفي داخل كل إنسان منا لابد من قدر
معقول من الخوف یرده، عن أن یرد المهالك ویساعده على تقدیر المسؤولیة لكن
كل شيء یزید على حده ینقلب إلى ضده، والشيء عندك قد توحش فانقلب إلى

حالة مرضیة حادة.
لأ أ ة ة
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ومشكلة علاجك لیست معضلة ولو اتصلت بي لوجهتك إلى أحد كبار الأطباء
الأجلاء الذین یعالجون مرضى قراء البرید من محدودي الدخل بلا أجر. وبقدر
عظیم من الفضل والرعایة كما أني لو تلقیت أیة استجابة لعلاجك فسوف أقدمها
لك لكن المشكلة تبقى أكبر من مشكلة حالة مرضیة، وهي إن صح تقدیري حالة
ضعف شدید في الإیمان باالله.. خالق كل شيء ومقدر الخیر والشر، فإذا كان كل

شيء بقضائه وقدره فالخوف لماذا؟.
إنني أظن – وأستغفر االله فیما أظن – أن حالتك قد بدأت خلال ممارستك لعملك
الصغیر كموظف رأى من حوله یخافون من كل شيء وخاصة المسؤولیة، فخاف
مثلهم من كل شيء.. ثم نما الخوف في داخله حتى توحش.. وانقلب إلى حالة
مرضیة، وهي مصیبة لا أرید أن أتسرع في تعمیمها على نماذج عدیدة، لكني لا
أتردد في أن أرجعها إلى ظروف عامة صادفت لدیك استعداداً مرضیاً للخوف
فاستفحلت لدیك وأعتقد أنك قد “تعلمت” الخوف في المسؤولیة أولاً في مدرسة
الخائفین، ثم تحول الخوف عندك إلى مرض، ولو كنت مصاباً بهذا الخوف القاتل
من بدایة حیاتك لما تزوجت غالباً ولما جرؤت على تحمل مسؤولیة الزواج

والإنجاب مع تمنیاتي لك بالشفاء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رسالة من حاقدة!
أنا فتاه في الثانیة والعشرین من عمري طالبة بالسنة الثالثة بكلیة عملیة
مرموقة، متفوقة في دراستي وأنجح كل سنة بتقدیر امتیاز، تسألني وما المشكلة
في كل ذلك فأقول لك مشکلتي باختصار هي أن كل من یراني یعتقد أني إنسانه
عادیة طبیعیة في تصرفاتي، مع أصدقائي ومع من حولي، لكنني في واقع الأمر
لست كذلك، فأنا بصراحة تامة دائمة “الحقد” على كل من حولي! إنني أستطیع أن
اعترف لك بذلك لأنني أكتب هذا على الورق.. ولا تراني ولا تعرفني لذلك أستطیع
أن أتكلم معك بحریتي. وقد تظن أنها مشكلة بسیطة لا تحتاج إلى الاهتمام، لكنني
أؤكد لك أنها لیست كذلك، فأنت لا تتصور المعاناة حجم التي أعانیها كل “ساعة
وكل لحظة.. إنني لا أتصور أحدا ” أحسن ” مني ودائماً ” أنظر ” إلى ما ینقصني  
وأجده عند غیري فازداد حقداً ویزداد همي وتفكیري، إلى درجة أعجز معها عن
المذاكرة والامتحانات على الأبواب… إنني أجد نفسي أحیاناً أتمنى السوء لهذه
الصدیقة أو تلك وأتمنى لنفسي ما عندهن.. وتستغرقني هذه الأفكار في البیت  
وفي الكلیة.. لقد حاولت أن أشغل نفسي بالقراءة فوجدتنى أغیب في أفكاري
الشیطانیة.. وحاولت أن أجد حلاً في العبادة فوجـدت هـذه الأفكار تطاردني حتى
أثناءها… لقد فكرت كثیراً في الذهاب إلى طبیب نفسي لكني لا أقوى على ذلك.. ولا
أستطیع أن أصارح أحداً بدخیلة نفسي.. إنني أرجوك أن تنصحني.. هل أنا مریضة
نفسیاً؟ وماذا أفعل لأتخلص من ” نفسي ” الشریرة هذه؟ إنني أبكي كثیراً وأتساءل

لماذا أحقد على غیري بهذا الشكل العنیف؟ فهل أجد عندك حلاً لمشكلتي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
تلقیت هذه الرسالة “الفریدة ” في بریدي هذا الأسبوع وتأملتها طویلاً! إنها لا شك
رسالة “نموذج” لحالات عدیدة مماثلة لكني لم أتلق رسالة مشابهة لها من قبل..،
وهذا یعني یا صدیقتي أولاً أنك شجاعة وأنك ” راغبة في التخلص ” من حقدك
على البشر كما تقولین.. وأنت بذلك قد خطوت خطوة مهمة في طریق العلاج..

أ أ أ أ ً لأ
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الخطوة الأولى دائماً هي أن نعرف أن ما نفعله خطأ، وأن نرغب في الكف عنه
وتغییره.

إنني لا أعرف على وجه التحدید ما الذي ینقصك وتجدینه دائماً لدى غیرك
وتتعذبین به وتحقدین على الآخرین حتى على أصدقائك من أجله، بسبب بسیط هو
أنه لم یخلق بعد الإنسان الذي یجد لدیه كل ما یرید، وما یطمح إلیه في الدنیا من

مال وصحة وسعادة ونجاح ووسامة واستقرار وأبناء وحب الآخرین له.
فهو إن وجد المال الكثیر قد لا یجد الصحة.. وإن وجد الصحة قد لا یجد المال..
وإن وجد الاثنین قد لا یجد السعادة وراحة البال، فإن كان قصیراً فهو یرید أن

یكون طویلاً.. وإن كان أعزب فهو یرید أن یجد شریكة الحیاة المخلصة.
 .وإن كان ” كامل الأوصاف ” فهناك دائماً ما یریده وما یسعى إلیه.. وهذا ما
ینبغي أن یكون ولكن بلا حقد على من حققوا ما لم یحققه هو، فاریني یا آنستي
من وجد كل ما یحلم به وما یریده.. لأعدد لك ما ینقصه وما قد یحتاج إلیه،
وسوف تجدینه كثیرا وكثیرا.. جداً. فهل یعني ذلك أن نمضي العمر وهو قصیر
مهما طال في استطلاع ما لدى الآخرین ولا نجده في أنفسنا؟ إن هذا هو الجحیم
بعینه، إنك بذلك كمن یسیر في شارع مزدحم بالناس یستطیع أن یعبره في
حالتین.. الأولى أن یختصم كل من في هذا الشارع، وأن یجعلهم فوق كتفه وأن
یحس بوجودهم جمیعا وبمناكبهم تضرب في كتفه.. وبمنكبه یضرب فیهم،
والثانیة أن یعبر هذا الشارع في هدوء بغیر أن یحس به أحد وبغیر أن یحس هو
بأحد، ترى أي الحالتین أكثر سلاماً نفسیاً للإنسان؟ یا صدیقتي إنه عذاب أن نشعر
دائماً بالآخرین وبما لدیهم وبما لدینا وما لیس لدینا خصوصاً أن الآخرین لا ذنب
لهم فیما ینقصنا.. ولا فیما وجد لدیهم أیضاً. لو سألتني النصیحة فإني أنصحك بألاّ
ترین في الآخرین إلا الحق والخیر والجمال، فإنك إن فعلت وفرت على نفسك
كثیراً جدا من المعاناة التي تقاسینها، وتأكدي إنه یندر أن یكره الإنسان إنساناً ثم

یجبه هذا الإنسان، وأنه یندر أیضاً أن نحب الناس فلا یحبوننا.
والحدیث یطول في هذا الموضوع، لكني أكتفي بهذا القدر وأذكرك فقط بأن عین
المرء هي نافذته التي یرى منها الدنیا، فإن كانت سوداء فلن یرى إلا سواداً، وإن
كانت شفافة فسوف یرى كل الألوان وبأقدارها الطبیعیة في الحیاة.. وهذا ما أتمناه

لك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عند الغروب
لا أستطیع أن أدعي أني قد تدخلت في صیاغة كلمات هذه الرسالة.. فالحق أن
حرارة الكلمات قد لسعتني منذ سطورها الأولى فاستدرجني إلى نهایتها وتركتني

بعدها ساهماً.. وفى النفس إحساس رمادي ثقیل تقول كلمات هذه الرسالة:
بعد عشرة دامت ثلاثین عاماً كانت كلها حباً وعشقاً ودفعاً إلى الرقي وإلى الأمام..
عشرة أثمرت أربعة أولاد.. ابنتین تخرجتا في الجامعة وتزوجتا وابنین تخرجا في
الجامعة وتزوج الأصغر وبقي الأكبر بدون زواج، وكلهم یشغلون مناصب
مرموقة. بعد هذه السنوات الثلاثین رحلت الحبیبة. ماتت روحي ومات الأمل
والأمان بعد أن توفیت زوجتي شریكة الحیاة ورفیقة العمر، بعد عشرة لم نعرف
فیها الغضب ولا الخصام. لم أكن أعرف معها عدد الساعات التي نقضیها معاً ولا
عدد الكیلومترات التي نقطعها بالسیارة ولا عدد لترات البنزین التي نستهلكها، بل
إني أوقفت كلا العدادین لكي لا نعرف كم قطعنا من كیلومترات، ولا كم استهلكنا من  
لترات ولم نكن نعرف عدد النقود التي في جیوبنا. لقد كانت نبعاً یفیض بالحب
والحنان، كانت حلوة الوجه والتقاطیع واللسان تتمایل في مشیتها أمامي في البیت
كغزال، كانت حلوة القـد وكـانـت تنـادیـني وتكلـمنـي بالأغاني بل إنها ماتت بین
أحضاني في ثوان، لذلك كانت الصدمة قویة على نفسي وروحي أكاد أفقد معها
اتزاني. وبعد مدة خدمة امتدت إلى الأربعین عاماً تقلبت فیها في مختلف وظائف
الدولة العلمیة والثقافیة والمالیة، ووصلت إلى أعلى منصب وهو منصب وكیل
الوزارة، انتهت مدة خدمتي وأحلت إلى المعاش بعد مائة یوم فقط من وفاة رفیقة
العمر، وشریكة الحیاة التي وقفت معي في الضراء قبل السراء. خرجت إلى
المعاش إلى فراغ تام قاتل ممیت، ووحدة قاتلة على مدى أربع وعشرین ساعة في
الیوم بلا أنیس أكلم نفسي، وأخاطب حبیبتي في هذا الوقت العصیب الذي أصبحت
أعاني فیه من فراغ المعاش، وفراغ البیت وفراغ الروح. أفكر في الزواج لا
للمتعة ولكن للبحث عن أنیس أقضي معه ما بقى لي من أجل، ولكني أخاف أمرین
أولهما احتمال غضب أولادي. وثانیهما وهو الأهم أین أجد الأمینة غیر الطامعة
الطیبة الهادئة التي یمكن أن آمن إلیها وآنس لها وأجد فیها السلوى وعندها
الحنان والحب والرحمة والأمن، وكل هذه الأشیاء أصبحت أفتقدها. إنني أتمتع
بصحة جیدة والحمد الله، ولكن عذاب اللیل وظلمته والأرق ألجأتني إلى الحبوب
المنومة والمهدئات حتى أصبحت أخشى معها على صحتي، إنني كل صباح أركب
سیارتي وأظل أهیم في الشوارع إلى أن أجد مكانا هادئاً أضع السیارة وأجلس
وحدي لأسرح مع نفسي وأكلمها، وأظل أبكي في حرقة حتى أتعب فأخذ سیارتي
وأعود إلى بیتي، إلى حیاة البؤس والوحدة والیتم، نعم فالیتیم هنا في مثل سني

لیس من فقد أباه أو أمه ولكن من فقد زوجته.
فهل أجد عندك مأمناً وهل أجد عند أحد قرائك من یمنحني عملاً أشغل فیه وقتي
ویتناسب مع مركزي الذي وصلت إلیه في الدولة، فیستفید من خبراتي وأستفید
بقطع الوقت الثقیل؟ وهل أجد عند قارئاتك من آمن بها على نفسي ومن تشاركني

ة أ لأ أ أ



وحدتي، تكون من بیت طیب لا مطمع لها، وأن تكون في أواخر الأربعینات أرملة
بلا أولاد أو مشاكل، أو آنسة فاتتها الأیام تعیش معي ومع ابني الذي یبلغ من

العمر السادسة والعشرین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
هذه هي الرسالة المعبرة التي تلقیتها منذ أیام. ولا أذكر أني على كثرة ما قرأت
من رسائل مشابهة أو قصص لروائیین كبار تناولوا هذه الصورة الإنسانیة في
قصصهم.. لا أذكر أني قرأت من قبل وصفاً لزوجة بقلم زوجها كهذه الصورة
الشاعریة الرقیقة: تتمایل في مشیتها تتكلم بالأغاني.. حلوة الوجه والقد تدفعني
إلى الأمام.. تقاسمني الضراء قبل السراء.. نركب السیارة لا نعرف كم قطعنا من
الكیلومترات.. لا نعرف كم معنا من نقود! یا إلهي ظننت أن هذه الصور
الرومانسیة مقصورة على فترة الصبا والأحلام. فتعلمت من هذه الرسالة وما أكثر
ما نتعلم كل یوم أن الرومانسیة لیست مقصورة على مرحلة واحدة من العمر! إن
مشكلتنا أننا لا نعرف غالباً قیمة ما في أیدینا إلا بعد أن یضیع منا.. فإذا فقدناه
بكیناه وتمنیناه لكن هذا الزوج فیما یبدو كان یعرف قیمة ما في یده. إنني یا
صدیقي أقدر مشاعرك وعذابك وأنت تواجه الحیاة وحدك بعد رحلة طویلة، كان
لك خلالها شریكة أعطتك كل هذا العطاء.. وكل هذا الإحساس بالأمان لكنني
أسالك.. ألسنا نحیا حیاتنا ونحن نعرف أن االله سوف یأخذها منا في أیة لحظة؟
ومع ذلك نعیشها ونرضى بها ونستمتع بها.. أو لسنا نعرف جمیعاً أنه لا جدید في
ذلك ولا نهایة له، وأن هذه هي الدنیا “الناقصة” التي نعرفها جیداً.. إنني لا
أواسیك بهذه الكلمات ولا أقول لك شیئاً لا تعرفه.. لكننا نحتاج أحیاناً إلى من یعید

ة أ ً أ ً
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على مسامعنا ما نعرفه جیداً وننساه أحیاناً تحت وطأة الصدمات المزلزلة.. لقد
نشرت ذات یوم رسالة مشابهة إلى حد ما لرسالتك هذه فتلقیت تعلیقاً علیها من
الأستاذ الدكتور محمد عصام فكري أستاذ الأمراض الباطنة ورئیس وحدة
الشیخوخة بطب الإسكندریة، یقول فیه إن آلام الوحدة بعد التقاعد أو فقد شریك
العمر ظاهرة معروفة لدى المشتغلین بالشیخوخة، یطلقون علیها حالة فقدان
الرفیق، أو حالة “فك الارتباط بالمسؤولیات” نتیجة للإحالة إلى المعاش، وأن أهم
النصائح التي ینبغي أن توجه لمن یعاني هذه الحالة هي الاختلاط وهو متیسر في
النوادي والجمعیات، والاندماج في المجتمع بقدر الإمكان والرحلات والسیاحة،
إذن فسلاحك الأول لمواجهة هذه الحالة هو الاختلاط والرحلات والسیاحة، فحاول
یا سیدي أن تستفید بها.. وأن تخرج قلیلاً من المعایشة الكاملة لأفكارك، أما
رغبتك في العمل والزواج فلو توفرا بلا مشاكل.. وخاصة في الزواج فهما مفیدان
في مواجهة الوحدة.. لكن لكل شيء أرباحاً وخسائر فهل أجریت حساباتك بدقة في
موضوع الزواج.. وأنت کما تنطق رسالتك تعایش طیف زوجتك الراحلة لیل نهار،
إنني لا أستطیع أن أجیب عن هذا السؤال بل أنت الذي تستطیع وحدك.. فأجب عنه
أولاً ثم أحزم أمرك بعد ذلك، والانتظار قلیلاً مفید في كل الأحوال لكي لا تتأثر

قراراتك بظروفك النفسیة.
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بطاقة زیارة
أكثر ما یؤلم النفس أن یحاسب المرء على شيء لم تجنه یداه.. ولم یختره لنفسه
بإرادته.. تذكرت هذه الحقیقة وأنا أقرأ رسالة هذا الشاب لقد كتب إليّ یقول.. ”
ترددت كثیراً قبل أن أكتب إلیك لكني لم أجد في النهایة وسیلة أزیح بها عن
صدري همومي سوى أن أكتب إلیك، لعلي أجد عندك جواباً عن سؤال یحیرني..
أما السؤال فسوف أوجهه إلیك في نهایة رسالتي، وأما قصتي فقد بدأت وأنا في
سن العاشرة حین داهمني مرض لعین هو الحمى الشوكیة، فصارعني وصارعته
ثم نجوت منه لكنه ترك لدي بطاقة زیارة دائمة رافقتني بعد ذلك طوال حیاتي هي
ضعف السمع. شكرت االله كثیراً لنجاتي من هذا المرض، ورضیت بقضائه، ولم
تضعف معنویاتي بسبب آثار هذا الزائر اللعین، وكرست حیاتي للدراسة وبذلت
جهوداً مضنیة لأعوض نقصي في الدراسة.. ووفقني االله في إنهاء دراستي
والحصول على بكالوریوس التجارة بتقدیر جید مرتفع، ولا تتخیل فرحتي أو فرحة
أسرتي بنجاحي.. فلقد أثبت لنفسي أني لا أختلف عن الآخرین.. وأقبلت على
الحیاة بتفاؤل وأمل لكني لم ألبث أن ووجهت بما تصورت أني قد اجتزت حاجزه.
فقد بدأت أطالع إعلانات الوظائف في الصحف وأتقدم للشركات التي تطلب خریجي
التجارة.. أقدم أوراقي للممتحنین فألاحظ ارتیاحهم لدرجاتي في البكالوریوس
ولتقدیري، ثم أجدهم یتوقفون دائماً أمام ورقة لعینة من بین أوراقي تفید أني
حاصل على إعفاء من التجنید، فیسألني الممتحن ببراءة لماذا حصلت على إعفاء
من التجنید؟.. فأجیب الإجابة الصادقة لأني مرضت بالحمى الشوكیة في طفولتي
فتركت أثاراً في سمعي أعاني بسببها من ضعف بسیط في السمع.. أعالجه
بسماعة طبیة دقیقة لا تكاد ترى.. وها أنذا أتحدث إلیك وأسمعك وأجیب عن
أسئلتك، فألاحظ على الفور تغیر ملامح أعضاء لجنة الامتحان.. إن بعض الناس لا
یعرفون كیف یخفون مشاعرهم فتنطبع على الفور على وجوههم وتنعكس في
نظراتهم.. أصبحت أحفظ هذه النظرات جیداً.. إنها مزیج مؤلم من الإشفاق
والتعجب لتقدمي لهذه الوظیفة، ثم یكون الجواب التقلیدي.. سنكتب لك على
عنوانك ثم لا یكتب إليّ أحد.. واجهت هذا الموقف مرات عدیدة، وحفظت كل
مشاهده من مشهد البدایة حتى مشهد النهایة.. ولن تصدقني إذا قلت لك إني في
الاختبار الخامس أو السادس لا أذكر على وجه التحدید حین ووجهت بنفس
السؤال المعتاد نهضت واقفاً ثم أجبته قائلاً.. لأن هذه هي إرادة االله یا سیدي.. من
فضلك أعد إليّ أوراقي ولا تكلف نفسك عناء الوعد بالكتابة إليّ، لأنك لن تكتب
إليّ، ثم انصرفت حاملاً أوراقي مشیعاً بنظرات الدهشة والاستغراب، إنني لا أكتب
لك لأطلب عملاً.. فأنا الآن أعمل عاملا بمترو الأنفاق أؤدي عملاً عضلیاً مرهقاً، لا
یمت بصلة لدراستي. معظم زملائي فیه من غیر حملة الشهادات وأكثرهم یحملون
شهادات محو الأمیة.. لكنهم شباب مكافحون طیبون یحرصون على مشاعري
“بذوق” أولاد البلد الفطري.. الذي یملي علیهم مثلاً عدم الإشارة أبداً في أحادیثهم
معي إلى سماعتي الطبیة أو إلى ضعف سمعي.. لكني أكتب إلیك لأسألك هل كنت

أ ة أ ً



مخطئاً حین أصررت على مواصلة تعلیمي الجامعي وحین أصررت على النجاح
والتفوق رغم مشكلتي؟“ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
وجوابي عن سؤاله المؤلم في كلمات مختصرة هو، لا یا صدیقي لم تخطئ ولم
ترتكب إثماً بمواصلة دراستك، فلقد أدیت واجبك تجاه نفسك وغالبت ظروفاً أقوى
منك فكافأك االله بالنجاح والتفوق، لكن المجتمع هو الذي لم یؤد واجبه تجاهك
بعد.. وهو الذي أخطأ في حقك.. ولم تخطئ أنت في حقه، والمجتمع في النهایة هو
البشر الذین نعیش معهم وبینهم، ومصیبة بعض مسؤولى الشركات عندنا أنهم
یتعاملون مع طلاب الوظائف بصفة عامة بمنطق الحسابات الصارمة التي لا تدع
مجالاً للاعتبارات الإنسانیة، وقد تعلمنا هذه الاشتراطات الصارمة بكل أسف من
الشركات الأوروبیة والأمریكیة، لكننا لم نتعلم منها أیضاً أن هذه الشركات
تخصص بعض مواردها لخدمة المجتمع الذي تعمل فیه، ولبعض الأنشطة غیر
التجاریة التي تخدم المجتمع.. ولم نتعلم منها أنها تعین في هذه الأنشطة الفرعیة
بعض أصحاب الحالات المشابهة لحالتك للاستفادة بقدراتهم وهي قدرات طبیعیة
بكل المقاییس. إنني لا أرید أن أطیل في هذا الموضوع فلقد كتبت فیه مراراً
وأثبتت تجربتي معه أكثر من مرة أن في بلادنا رجالاً أفاضل عدیدین یقدمون
الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة على الشروط الجامدة للتعیین في الوظائف،

الله ً ة لأ الله
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فاتصل بي یا صدیقي فلعل االله یهیيء لي ولك من هذه الأزمة فرجاً.. واالله
المستعان على ما یصفون!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الاختیار
 

بعض الرسائل تشل قدرة الإنسان على التفكیر.. ومنها في رأیي هذه الرسالة.. أنا
سیدة عمري 28 سنة.. أعمل طبیبة أخصائیة للأمراض الجلدیة، نشأت في أسرة
ثریة معروفة وعشت حیاة طبیعیة، وفي ذات یوم عرض عليّ شاب مریض
بمرض جلدي منه، وخلال فترة العلاج تعرفت علیه وأحبني وأحببته ثم تقدم

للزواج مني ووافقت أسرتى معارضة وزففت إلیه.
وهذا الشاب بدأ حیاته في ظروف مأساویة فقد تربى في بیئة فقیرة وحصل على
الثانویة العامة ثم التحق بالجامعة وعمل لینفق على تعلیمه، ثم نجح في عمله
وكسب مالاً كثیراً وتزوج من سیدة لم یوفق معها، ثم صدم في إخلاصها له
فطلقها، وقال لي إنه تقدم لفتیات كثیرات رفضنه لأنه شكله غیر مقبول ووجه غیر
وسیم، وبالمناسبة فأنا على قدر كبیر من الجمال والذكاء، وقد تزوجت هذا الشاب
وأحببته كثیراً وعشت معه حیاة سعیدة كل السعادة، ووجدت لدیه الحنان والعطف
والطیبة وقد أرادني أن أكون ملكة في بیته وأن یحضر لي الشغالات فرفضت لأني
ً خدمته وأصبحت له زوجة وسكـرتیـرة.. أرتب أرید أن أخدمه بنفسي، وفعلا
مواعیده وأكتب له المذكرات واختـار مـلابـسه.. وبعد عامین من الزواج وتأكدت
من خلال الفحص الطبي الذي أجراه على نفسه أنه غیر قادر على الإنجاب..
فعرض عليّ أن نتبنى طفلا من أحد الملاجئ لكي لا أشعر بنقص الأطفال في
حیاتي، فرفضت وقلت له إنه یكفیني أن أكون بجواره.. وأن أكرس حیاتي له
فطلب مني أن أستقیل من عملي لأنه لا یحب أن یراني مرهقة وموزعة بین العمل
والبیت، فاستقلت فعلاً وتفرغت نهائیاً له ولحیاتي السعیدة، ومضى العام الثالث
من زواجنا وسافرنا إلى الإسكندریة للاحتفال بعید الزواج، وفي رحلة العودة
اصطدم لوري كبیر بسیارتنا، فأصیب زوجي بكسر في ذراعه وبجروح بسیطة،
أما أنا فقد أصبت بفقد البصر وأجریت 4 جراحات لاستعادته فشلت كلها، لكني لم
أیأس من رحمه االله وسأجري جراحة أخرى یوم 25 نسبة نجاحها تزید على 95
% وأملي كبیر في االله في أن استرد بصري، تسألني بالطبع كیف كتبت لك هذه
الرسالة وأنا عمیاء، لا بأس. إني أملي رسالتي هذه على شغالتي وأمینة سري
التي تربت معي في بیت أبي، وحین أصبت بفقد البصر أصر أبي على أن
تصاحبني لتخدمني، ومضت الحیاة بعد ذلك ولم یتغیر شيء فأنا باقیة على حبي
لزوجي وأتفانى في خدمته حتى مع ظروفي الجدیدة، وهو أیضاً على حبه
وإخلاصه لي وتفانیه في إسعادي، بل إنه أصبح أیضاً عیني التي أرى بها الدینا.
لكنني فجأة لاحظت منذ حوالي شهرین أنه قد أصبح كثیر السفر والمبیت خارج
البیت، إنه محام مشهور یترافع في قضایا عدیدة في محافظات مختلفة ویسافر
كثیراً.. لكني رغم ذلك لاحظت أن نوبات سفره قد زادت بالذات إلى الإسكندریة،
وفي إحدى المرات غاب هناك أسبوعاً كاملاً كان یتصل بي خلاله كل یوم
بالتلیفون، ویعدني بالحضور ثم حضر أخیراً متعللاً بأن القضیة كانت مرهقة
وطالت جلساتها. ولم أعترض وفي الصباح غادر البیت إلى مكتبه، وقالت لى

ة ة أ



أمینة سري إن بذلة زوجي تحتاج إلى تنظیف فطلبت منها إخراج محتویاتها قبل
إرسالها للمكوجي ففعلت، فإذا بها تجد بین أشیائه قسیمة زواج حدیثة من سیدة
بالإسكندریة، لم أصدق نفسي فطلبت منها أن تقرأها مرة ثانیة وثالثة ورابعة
وحین انتهت من قراءتها للمرة الخامسة، كنت قد غبت عن الوعي. لماذا یا
ربي؟.. لأنني عمیاء؟ إن عماي مؤقت كما یقول الأطباء.. ثم ما معنى هذا؟ إن
تصرفاته معي تقول لي إنه مازال یحبني ویغمرني بعطفه وحنانه فلماذا یتزوج
غیري؟ وماذا أفعل الآن؟ إنني لم أفاتحه بعد بأني قد عرفت بنبأ زواجه ولم أفاتح
أهلي به، ولو فعلت لسعوا إلى تطلیقي منه على الفور.. وأنا الآن حائرة لا أعرف
ماذا أفعل؟ فأني إذا أبلغت أهلي بالنبأ وطلقوني منه ثم أجریت الجراحة ونجحت
واستعدت بصري فإني سأندم طوال حیاتي على أني طلقت منه، وإذا فشلت العملیة
فإني لن أندم على عدم إبلاغ أهلي، لأني في هذه الحالة سأظل عمیاء ولن أستطیع
خدمته كما كنت أفعل في سنواتنا الأولى.. وإن كنت سأزداد ارتباطاً به لأنه عیني

التي أرى بها ماذا أفعل؟ أرجوك أن تجیبني قبل موعد الجراحة یوم ٢٥ الحالي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
هذه هي رسالة الزوجة المعذبة التي تلقیتها.. والتي عنیتها حین قلت إن بعض
الرسائل تشل قدرة الإنسان على التفكیر فالحق یا سیدتي أني لا أرید أن أغامر
بإبداء رأي حاسم في مشكلتك، وأفضل أن أستعین بعقول القراء لتشاركني مهمة
التفكیر الصعبة في النصیحة المناسبة لك، فمشكلتك صعبة بالفعل وأنت تواجهین
فیها اختیاراً مریراً بین الرضا بحیاتك الحالیة وبما تقدمه لك من بعض العزاء..
وبین هدم المعبد من أساسه والبدء من جدید في ظروف قد لا تكون مواتیة.. أنت
تواجهین الاختیار بین الرضا بنصف زوج وبنصف الحنان والحب، والوحدة
وافتقاد الرفیق الذي تمیلین إلیه وعلیك وحدك أن تختاري، ولو تركت لنفسي
العنان لقلت إنى أحس من كلمات رسالتك إنك متمسكة به رغم كل شيء وراغبة
فیه وفي استمرار الحیاة معه، ولقلت لك إن ظروفك الأخیرة لیست في رأیي الدافع
الأساسي وراء نزوة زوجك ومغامرته الحمقاء.. ذلك أن بعض الرجال یرفضون
أن یصدقوا أنهم المسؤولون عن عدم الإنجاب رغم نتائج الفحوص، ویسعون سراً

أ أ أ ة
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لتجربة حظوظهم مع أخریات لإقناع أنفسهم بأنهم قادرون على ما حرمتهم
الطبیعة منه. أعتقد أن هذا هو سبب مغامرة زوجك ولیس فقدك للبصر، ففقدك
للرؤیة مؤقت. وأنت تنتظرین جراحة نسبة نجاحها عالیة.. ولم یمض وقت طویل
على تعرضك للمحنة بحیث ییأس زوجك ویحاول تعویض نفسه مما فقد، وحتى لو

كان فقدك للرؤیة دائما.. أیكفي هذا وحده للانصراف عنك!
إننا نعرف نماذج عدیدة ناجحة لزواج موفق سعید بین أزواج وزوجات حرمهما
االله نعمة البصر لذلك فإن هذا السبب لا یكفي وحده في رأیي للانصراف عن زوجة
محبة مخلصة مثلك. ثم ألم یفكر زوجك ماذا كان من الممكن أن یحدث لو أصیب

هو في هذا الحادث بفقد البصر وأصبت أنت بالجروح البسیطة؟
أكنت تتخلین عنه بهذه السرعة؟ أشك في ذلك كثیراً.. لأن المرأة السویة عادة
أكثر رضا بقضاء االله من بعض الرجال الجاحدین، إنني لا أرید أن أواصل الحدیث
معك لكي لا أنجرف إلى إبداء رأي محدد قد یكون جائراً، لكنى سأنقل إلیك ما أتلقاه

من أراء قراء البرید، وإلى اللقاء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رسالة من أب!
أعرف تماماً أن لكل قاعدة استثناء، وأن حالة مرضیة واحدة لا تصلح للحكم على
الأشیاء ولا لاستخلاص أحكام عامة، ولا للحكم على المجموع، ومع ذلك فإنني
أستجیب لرغبة كاتب هذه الرسالة ” المفزعة ” في نشرها لأنها تنبه إلى مشكلة
خطیرة، ولأني أحس بصدق كاتب هذه الرسالة في كل ما كتب، وأحس أیضاً
بصدق رغبته في أن یستفید الآخرون من تجربته المؤلمة بأن یتفادوا الوقوع في
مشكلة شبیهة بها.. فأنبل الآلام ما یدفع الإنسان إلى محاولة تجنیب غیره معاناتها

أو مكابدتها!
إني أنشر هذه الرسالة وقلبي واجف لأني أعلم أنها ستثیر فزع الكثیرین.. وغضب
الذین قد یفهمونها على أنها مساس بأصحاب أنبل المهن وهي مهنة التعلیم
والتربیة.. ولهؤلاء فإني أقول مقدماً إنكم أول من یرفض مثل هذا الانحراف.. وأن
الحالة المرضیة لا تمس الأغلبیة الشریفة.. وأقول لهم أیضاً إن كاتب هذه الرسالة
كما سنقرأ بعد قلیل هو أیضاً من رجال التربیة.. وأكتفي بهذه المقدمة لأني لن
أعلق على هذه الرسالة… التي لا تحتاج إلى تعلیق.. وإنما تحتاج إلى التفكیر وإلى  
استخلاص العبرة والتجربة منها.. فالحیاة تجارب. وتجارب الآخرین قد تعلمنا
أحیاناً أكثر مما نتعلم من تجاربنا الشخصیة، وهذه هي الرسالة بعد حذف بعض

عباراتها حرصا على المشاعر والأعراف:
أسمح لي أولاً أن أقدم نفسي دون توقیع اسمي لظروف سوف تدركها من خلال
قراءة هذه المشكلة، أنني أشغل وظیفة علمیة كبیرة - بالإضافة إلى العمل في
المجال التربوي – وهذا هو الذي دفعني أن أعرض ما أتعرض له للقراء – كأب
یخشى أن یتعرض الآخرون لما تعرضت له، والقضیة أن لي بنتاً صغیرة في
المرحلة الابتدائیة، وكنتیجة لما نعانیه من المشكلات الدراسیة، أحضرت لابنتي
مدرساً دخل بیتي في أدب ویخرج وعیناه في الأرض خجلاً ومضت السنوات..
وبالأمس القریب – وابنتي لم تصل إلى سن العاشرة بعد – تكلمت مع أمها
وبطریقة المصادفة عن أن هذا المدرس یضع یده في ملابسها رغم أن باب
الحجرة التي یقوم بالتدریس بها یكون مفتوحاً باستمرار – ولم یحدث ولو مرة
واحدة أن أغلق رغم ثقتنا العمیاء به - إلا أنه بأسلوبه - كان یقرب الطفلة منه،
وكانت تقاوم باستمرار، ولا ندري ماذا یفعل، بل إنها كانت تعتقد بأن ذلك نوع من
التشجیع. أقول هذا للذین یثقون بالآخرین مهما كانوا ورغم أنني وزوجتي فتحنا
ذراعینا وبیتنا للرجل، فإنه خان العهد ولولا لطف االله ورحمته لربما انساق في
أكثر من ذلك – أقول ذلك وأنا وزوجتي كنا في أشد الحرص – إلا أن هذا استطاع
أن یحقق بعض مآربه -مع العلم بأنه متزوج وله أولاد وساعدناه كثیرا – ویعلم

االله ذلك.
وأخیراً لا تسألني ماذا ستفعل – فأحمد االله أنني وزوجتي استطعنا أن نمر وطفلتنا
بأمان من هذه المأساة لما لنا من خبرة – ولم نندفع ولم نرتكب عملاً یؤثر على

سمعتنا وحالة طفلتنا النفسیة.
أ أ أ أ أ



أرجو ألا نترك أبناءنا مع الكبار مهما كانت أوضاعهم أو مراكزهم، ولیس هذا شكا
في الجمیع بل عملاً بمبدأ السلامة والوقایة خیر من العلاج.

الإمضاء: ” أب“ 
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مولع .. بالسفر!
رسائل عدیدة تلقیتها خلال الأسبوعین الماضیین تعلق على موضوع، رسالة من
أب التي نشرت في برید الجمعة بعضها یناقش التجربة.. والبعض الآخر أثارت
لدیه الرسالة ذكریات ألیمة مع تجارب مشابهة، ویرغب أصحابها أو صاحباتها
في روایتها للآخرین للعبرة والاستفادة بها في تجنیب الأعزاء التعرض لتجارب
شبیهة، والبعض الثالث یشارك الأب كاتب الرسالة آلامه ویشكره لرغبته
الإنسانیة في نصح الآخرین بعدم ترك صغارهم بعیدا عن الرقابة والرعایة مهما
كانت الظروف، ومهما كانت الثقة في أشخاص الآخرین وبعضها لا یعفي الآباء
من مسؤولیتهم عما یحدث لأبنائهم، وبناتهم مهما كانت مسؤولیة الآخرین،
وتطالبهم دائماً بأن یكون صغارهم تحت أنظارهم دائماً عملاً بمبدأ الوقایة خیر من

العلاج.
ومن الصعب أن أعرض كل ما تلقیته من رسائل حول هذه المشكلة لكثرتها من
ناحیة ولحساسیة الموضوع الذي اقتربت منه في حذر تجنباً للحساسیات من
ناحیة أخرى، لكني اخترت رسالة واحدة منها، لأنها تمثل مؤشراً لحالة اجتماعیة
منتشرة الآن في المجتمع المصري، ومن المفید أن نقرأها معاً بنفس المنطـق
الـذي عـرضـت به من قبل قصة ” رسالة من أب ” أي متعلق الرغبة في الاستفادة
من تجارب الآخرین.. لا بمنطق الرغبة في الإساءة إلى أحد أو المساس بأیة فئة
من الفئات، وقد قلت من قبل في عرضي لرسالة الأب إن حالة مرضیة واحدة أو
حالات فردیة محدودة لا تكفي للحكم على المجموع، ولا لإصدار أحكام عامة..
وهذا ما أقوله الآن مرة أخرى قبل عرض هذه الرسالة: تقول الرسالة التي تلقیتها
من سیدة فاضلة بالإسكندریة: نشأت في أسرة متوسطة متدینة، الأب موظف والأم
مدرسة وكنت كبرى إخوتي، وأنهیت دراستي وعملت مدرسة بالمرحلة الابتدائیة
وتزوجت وتفانیت في إرضاء زوجي وأنجبت 3 أبناء. لكن زوجي مولع بالسفر..
وبعد فترة من زواجي سافر زوجي وحده إلى أمریكا لیلحق بشقیقتیه هناك،
وتحملت الوحدة والآلام ونظرات الناس القاتلة لي بصبر حتى عاد بعد عدة
سنوات، وتصورت أن متاعبي قد انتهت فها هو الزوج المحبوب قد عاد لأبنائه..
ومعه بعض المال.. وسوف تطیب لنا الحیاة خصوصا أنني لیس لي مطالب كبیرة
في الحیاة، وكنت راضیة بحیاتي قبل سفره، لكنني فوجئت به یودعني لأنه

سیسافر إلى إحدى الدول المجاورة لیدیر بها فندقا كبیراً هناك!
وبالفعل فلقد سافر وحده مرة أخرى بلا زوجته وأبنائه الثلاثة.. وتعجبت ما الذي
یضطره إلى ذلك وهو لیس في حاجة شدیدة للمال.. كما أننا نحیا حیاة طبیعیة

ولسنا في حاجة إلى هجرة جدیدة!
سافر الزوج إلى مهجره الجدید وأقام في فندقه وحقق نجاحا كبیراً. واكتشفت فجأة
أنه قد مضى على هجرته سواء إلى أمریكا أم إلى الدولة المجاورة أكثر من 13
عاما. وكل ما یربطنا به هو زیارة خاطفة لعدة أیام كل بضعة شهور.. زیارة لمدة
7 أیام كل بعضة شهور.. ولا شيء یهمه بعد ذلك سوى نجاحه، أما أبناؤه

الله أ أ



فمسؤولیتهم تقع عليّ وحدي.. أما زوجته وهي أنا.. فلها االله.. المهم احتجت إلى
الاستعانة ببعض المدرسین لتقویة أبنائي، فاستحضرت مدرساً اشترطت علیه أن
یأتي مبكراً وأن یغادر شقتي قبل الغروب، مراعاة لظروفي كزوجة وحیدة،
ومضت الحال هكذا حتى جاء الشتاء وتغیرت المواعید، لأن الظلام یحل مبكراً..
وذات یوم كانت السماء تمطر فاستعار الرجل مظلة تقیه المطر عند خروجه ثم
غادر المسكن بعد انتهاء عمله، وانتهى الیوم ودخل الأطفال أسرتهم ونمت أنا ثم
صحوت على صوت الجرس فاستیقظت منزعجة لأجد هذا الشخص متذرعاً بحجة
إعادة المظلة إليّ..، ولن أطیل في ذكر تفاصیل ما حدث لكني سأقول فقط إنني
تعرضت لمحنة شدیدة تمزقت فیها ملابسي وقبلت فیها قدم وغد وأنا أتوسل إلیه
أن یرحم ضعفي وأن یدعني في حالي، وكان ما یشغلني هو ألا یشعر أولادى أو
جیراني بشيء حرصا على سمعتي وعلى نفسیة أبنائي.. وستر االله على فاستجاب
الوغد لمطلبي وانصرف بعد بهدلة وعذاب ولم یشعر أبنائي بشيء. والحمد االله..
لكنني تعرضت بعدها لأزمة نفسیة شدیدة، ورغم مضي وقت طویل على هذا
الحادث فإن بصماته لم تزل غائرة في نفسي، ولم أخبر أحداً بما حدث حتى لا
أسيء لنفسي أكثر من أي شخص آخر، حتى قرأت في بریدك رسالة الأب فثارت
هذه القصة في نفسي ووجدتني أكتب إلیك لتنشر ما حدث لي كدرس لكل من یترك
وراءه زوجة صغیرة شابة وحیدة لمصیر مجهول، لفترات طویلة بلا مبرر وبلا
ضرورة، ولكي أقول لهؤلاء إننى سیدة متدینة لكن الكمال االله وحده، والنفس
دائما ظمأى للكلمة الطیبة.. والسلام علیك.. وتحیتي للأب كاتب الرسالة الذي أقول

له لست وحدك الذي عانیت هذه المرارة.
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
هذه هي رسالة الزوجة التي اخترتها للنشر من بین الرسائل العدیدة والتي تفجر
هذه المشكلة الخطیرة.. ولهذه الزوجة الصادقة أقول إنني أقدر آلامك وعذابك
وتضحیاتك.. لكنك یا صدیقتي أخطأت بحسن نیة فلقد كان من الأفضل في مثل
ظروفك أن یعتمد أبناؤك على أنفسهم وأن یستعینوا بمجموعات التقویة، أو أن
یتلقوا الدروس وسط مجموعة صغیرة من الطلبة في بیتك أو بیت أحد زملاء
ابنك، كما أنك أخطأت أیضاً عندما فتحت للمدرس في منتصف اللیل لاسترداد
المظلة من الوغد، فهي حجة واهیة وفي مثل ظروفك فلیس من المقبول أن تفتحي
بابك لأحد لأي سبب في مثل هذا الوقت المتأخر. لكن أخطاءك أو هنّاتك لا تقاس
بجریمة زوجك في حقك أو حق أبنائك بترككم وحدكم عدة سنوات طویلة بلا مبرر
سوى جریه وراء طموحه، أو بمعنى أصح وراء جشعه ونهمه للمال. فأمثاله
كثیرون یصطحبون أسرهم معهم، أو یهاجرون لفترات محدودة لحل مشكلاتهم
المالیة، ثم یعودون لرعایة أسرهم وهذا النموذج البشع لزوجك موجود الآن بكل
أسف في مجتمعنا، نموذج  “المهاجر” الذي یترك وراءه أسرته وتطول هجرته،
بعد أن شبع وارتوى من المال ولم یعد هناك مبرر قوي لاستمرار هجرته، أو
لاستمرار تمزق أسرته والعجیب أن مجتمعنا الآن به طائفة لا یستهان بها من
الأمهات اللاتي یتولین وحدهن مسؤولیة الأبناء الكاملة، كأن الآباء قد انتقلوا إلى
رحمة االله.. لا لشيء إلا لأن الأب “مستمیت” في جمع الثروة بالخارج بعد أن حل
مشكلته المالیة.. لكنه لم یشبع بعد، إننا لا نلوم مهاجراً تضطره الظروف لترك
أسرته وراءه لفترة، لكننا نلوم من یفضل تركها وراءه بلا مبرر لیتخفف من
أعبائها.. ونلوم من حقق نجاحاً وثروة ویرفض العودة لأسرته لأنه أصیب
بالسعار.. وأصبحت الحیاة عنده أرقاماً وحسابات بنوك.. وشقق تملیك وشهادات
استثمار فقط.. وهم كثرة الآن بكل أسف. وهؤلاء ینسون أن المال عند البعض
كالماء المالح كلما شربت منه ازددت عطشاً، وهؤلاء ینسون أن رعایة الأبناء
والزوجة هي مسؤولیتهم الأولى في الحیاة.. وهي الهدف الذي كان ینبغي أن
تیسره لهم الثروة.. فماذا یجدي المال وحده وحیاة الإنسان ممزقة وأبناؤه
ضائعون، لقد استن الخلیفة العادل عمر بن الخطاب قاعدة ألا یغیب الرجل في
الجهاد عن زوجته وأبنائه أكثر من ثلاثة شهور، یعود بعدها لأسرته وطبق هذه
القاعدة على المجاهدین في سبیل االله، فما بالك بالمجاهدین في سبیل المرسیدس
والفولفو وشقة العجمي، وشهادات بنك مصر الدولاریة؟ ألا تطالبهم النخوة
باصطحاب أسرهم معهم أو بالعودة لها بعد الارتواء؟ إننى أتمنى أن یقرأ بعض ”

ة أ ة ة



المجاهدین ” رسالة هذه الزوجة وأن یتفهموا معنى كلماتها المعبرة الصادقة.. إن
الكمال الله وحده ” فالكمال الله وحده فعلا یا….. وإلا بلاش!
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رسالة من شاب
 

بعض الرسائل أحس حین أقرؤها أن حروفها لهیب وكلماتها أشواك، ومن هذه
الرسائل وبلا مقدمات طویلة · هذه الرسالة:

 ”أكتب إلیك عن مشكلتي وكلي أمل في أن تنشرها وهي لیست مشکلتي وحدي
لكنها مشكلة كل شباب الجیل الحائر التعس.

من الطبیعي أن أبدأ بأن أعرفك بنفسي وإن كنت سأعتذر عن ذكر اسمي لأسباب
ستعرفها بعد قلیل.

أنا یا سیدي ضابط شرطة شاب تخرجت منذ 3 سنوات، وأمضیت في خدمة الشعب
والشرطة 3 سنوات كاملة حتى الآن، وكان من الطبیعي أن أفكر في أن أتقدم
لخطبة الإنسانة التي أحببتها وتمنیتها شریكة لحیاتي، وهنا بدأ العذاب وبدأ  الأرق 
بسبب احتیاجي لأشیاء كثیرة منها المهر والشقة، وبالذات الشقة، حاولت كثیراً
وبكل الطرق أن أحصل على شقة، فوقف العجز المادي أمامي كأنه شیطان یخرج
لي لسانه.. شقیت كثیراً وحاولت كثیراً وبكیت كثیراً، فوالد حبیبتي یطالبني بالشقة
وأنا عاجز تماماً.. فمن أین أدفع هذه الخلوات البـاهـظـة ولـیـس لـي سـوى راتبي
ومن أین أدفع ثمن الشقة، التملیك “؟ ومعظم العمارات تملیك الآن ومتوسط
السعر 25 ألف جنیه، باختصار رفضني والد خطیبتي وأنهى ما بیني وبینهم،
وبالطبع فسوف أعبر آلامي.. وسوف أتزوج في یوم ما غیرها.. لكنني سوف ”
أفطم ” أولادي إن شاء االله على انتهاز الفرص والسرقة وقبول الرشوة! إذا أمكن
لكي لا یكرروا غلطتي وهي الأمانة في عملي!، أما أنا فلكي أستطیع أن أدفع ثمن
الشقة فلابد أن أكون “منحرفاً”.. وفعلاً سوف أكون كذلك مثل آخرین.. لكني
أرجوك أن تعرض مشكلتي على المسؤولین لعلهم ینقذون هذا الجیل من
الاحتراق.. فنحن نحترق فعلاً أمام عجزنا.. وأتمنى من االله أن یكون كلامي هذا
صادراً عن البركان المتفجر داخلي الذي أظهر في كلامي هذا الحقد والغضب.
وأتمنى من االله أن یوفقنا إلى ما فیه خیر هذا البلد الذي یحتاج إلینا وإلى جهدنا

وإن كنت أعتقد أن ذلك غیر ممكن في ظل نفسیة هذا الشباب المحطم!
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
هذه هي الرسالة الشائكة، ولست في حاجة لأن أقول إنني ترددت قلیلا في نشرها،
لكي لا یسيء البعض فهمها. لكني لم أتوقف طویلاً أمام هذا التردد فهي لیست
مشكلة ضابط شرطة بقدر ما هي مشكلة شاب مثله آلاف بل ومئات الألوف من
الشبان الذین یقفون محاصرین بالعجز والإحباط، أمام مشكلة الشقة وتكالیف
الزواج، وهي أیضاً لیست رسالة بالمعنى الصحیح لكنها صرخة جیل بأكمله وهذه
هي خطورتها الحقیقیة! وبلا حساسیات فهي صرخة جیل یطالب بتركیز الجهود
على حل مشكلة أساسیة من مشكلات حیاته، لكي لا تتضاعف آثارها المدمرة
للمعنویات والمحبطة للآمال. لا جدید في هذا الكلام.. فهو معروف محفوظ. لكن
أهمیة بعض الرسائل أنها تلقي الضوء على الجانب الإنساني المؤلم من المشكلات
العامة المعروفة، وتدعو للتفكیر والتأمل. هذا عن المشكلة العامة أما عن صدیقي
كاتب هذه الرسالة ففي الحقیقة فأني لست قلقاً من “وعیده” بأنه سوف یتخلى عن
الأمانة وأنه سوف یفطم أبناءه على انتهاز الفرص.. إلخ، فإني على ثقة أنه لیس
وعیداً صادقاً لكنه صرخة احتجاج صادرة عن غضب ومرارة، أحس بها هذا
الشاب وهو یحرم من شریكة حیاته لسبب، لا یملك، خارج عن حدود طاقته
وإمكانیاته، إنه شاب مطعون في قلبه وفي كرامته وفي أمله..، لكنه بالتأكید شاب
نقي أمین بدلیل كتابته لهذه الرسالة بكل هذا الصدق، وبكل هذه الرغبة في إنقاذ
هذا الجیل من الاحتراق.. وبدلیل تمنیاته الطیبة لبلاده رغم تحفظاته على إمكانیة

تحقیق هذه الأمنیات.
إنك یا صدیقي لن تفعل شیئاً مما قلت.. لكنك ستواصل طریق الأمانة والشرف
وسوف تربي أبناءك على القیم والأخلاق لا على انتهاز الفرص.. لأنك لن تكسب
شیئاً إذا كسبت العالم كله وخسرت نفسك، ولأنك لن تسعد بأبنائك إذا ربیتهم على

أ أ أ



هذا المثال.. فإنك إن فعلت فسوف تكون أنت أول من یضحون به لتحقیق أحلامهم
بالطریقة التي علمتهم إیاها! إنك جریح یا صدیقي وأنا حزین من أجلك، لكني
واثق من نقاء معدنك، ولسوف یوفقك االله إلى شریكة حیاة تستحقك وإلى صهر
متعقل متفهم یقدرك حق قدرك وأمامك كثیرون جدا والدنیا ملیئة بهم، لكن
المؤسف أن بعض الآباء یشتركون مع أزمة المساكن الطاحنة في الضغط على
الشباب الراغب في الزواج.. إلى الحد الذي یهدد بالانفجار.. ویحاصرهم بالعجز
والإحباط ویكاد یدفعهم دفعاً إلى الانحراف.. وهذه جریمة أخرى لا تقل خطراً عن
جریمة وقوف شاب طیب أمین كهذا الشاب عاجزاً عن تحقیق أحلامه في حیاة

أسریة شریفة لهذا السبب اللعین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مكالمة تلیفونیة!
رن جرس التلیفون، ترددت في أن أرفع الساعة فقد كان ما سمعته منه في ذلك
الیوم یكفیني ویزید من آلام الناس ومشاكلهم. نظرت إلى التلیفون أملاً أن ییأس
ویصمت لكن الرنین ازداد إلحاحاً. مددت یدي إلى سماعة التلیفون متوجساً
فجاءني صوته یقول: فلان؟ أنا ضابط الشرطة! الذي كتبت عنه، تذكرته على
الفور على الرغم من أني لم أكن أعرف اسمه حین نشرت قصته في برید الجمعة
بعنوان “رسالة من شاب ” إنه الضابط الشاب الذي فسخت خطوبته بسبب الشقة
وكتب إليّ غاضباً متألماً. تصورت أنه یتصل بي استجابة لرسالة الأب التي
نشرتها في الأسبوع الماضي والتي یعرض فیها علیه الزواج من ابنته طالبة
الجامعة، لكنني فؤجئت به یبلغني على عكس المتوقع نبأ سارا! قال لي: أرجوك
أن تشكر على لساني هذا الأب الفاضل على مشاعره الأبویة الكریمة، لكن هناك
أشیاء قد جدت خلال الفترة التي تلت نشر رسالتي. قلت له: ماذا حدث؟ قال: كان
ما كتبته عني معبراً عن حقیقة مشاعري، وأنا أعاني من صدمة انهیار الأحلام
على صخرة البحث عن شقة.. وكانت كلماتي الضائعة الحائرة عن الشرف
والأمانة ” ووعیدي ” بالانحراف هي مجرد تعبیر عصبي عن حالتي النفسیة وأنا
في قمة المأساة. وقد عبـرت أنت عن ذاتي الحقیقیة وضمیري حین قلت في ردك
على إنني رغم ذلك لن أنفذ هذا الوعید وأنني سأواصل طریق الشرف وخدمة
الناس، على الرغم من آلامي. قلت له وبعد؟ قال بعد نشر رسالتي تأثر والد
خطبیتي بما كتبته.. وتأثر أبي بما نشر فتلاقت النوایا الطبیة وعادت المیاه إلى
مجاریها، وتم تحدید یوم لإعلان استئناف الخطوبة واتصلت بك لأدعوك لحضور
حفل خطوبتي الجدیدة القدیمة فلم أنجح في العثور علیك، وكنت أتمنى أن تكون
معنا فقد كان لكلماتك دور مهم في إعادة الشمل. قلت له مبتهجاً: هذا خبر سعید
“لا تتصور سعادتي بسماعه ” الدنیا بخیر قال: وأسعد منه أني وفقت إلى العثور
على شقة ملائمة لإمكانیاتي بمساعدة أصهاري وأقاربي.. والحمد الله فلقد حلت
المشكلة! سمعت ما یقوله غیر مصدق أن یحمل إليّ نفس هذا التلیفون هذه الأنباء
السعیدة بعد أن كادت أسلاكه تذوب من حرارة المآسي التي تتردد عبرها. صمت
قلیلاً لأختبر مدى جدیته فوجدته جاداً تماما.. تفكرت قلیلاً في اختیار كلمات تهنئة
رقیقة بالشقة والخطوبة وعودة الأمل.. وهممت بأن أقولها له.. فوجدت لساني
یفلت بلا إرادة وینطق رغماً عني بهذه الكلمات: أنت مابتتكلمش لیه.. ابقى أتكلم

كل یوم!!! وانتهت المكالمة!!.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یوم الزفاف!
أنا قارئ مستدیم طوال حیاتي للأهرام - وأنا موظف بالمعاش تجاوز عمري
الخامسة والستین… وقد أصبت بجلطة في الشریان التاجي منذ ثمانیة شهور
ومستمر في العلاج، وقد جاوزت مرحلة الخطر وفي طریق الشفاء بإذن االله.
والمشكلة أن ابني الأوسط خاطب وعلى وشك الزواج.. وقد “طول” لسانه عليّ
عدة مرات فنهیته عن ذلك مراراً وحذرته أنه لو أخطا مرة - أخرى “وطول”
لسانه عليّ فإني أقسم یمینا بالطلاق ألا أحضر عقد قرانه وزفافه فتحداني.. وأخطأ
فيّ مرة أخرى وفي لحظة “الغلط” حلفت یمیناً بالطلاق ألا أحضر قرانه وزفافه،
وأن قد اقترب موعد القران فهل من مخرج.. وهل توجد كفارة عن یمین الطلاق..
أم لا أحضر قرانه!.. أرجوك أن تهتم بإبداء النصح لي وبسرعة لأن یوم الزفاف

یقترب. رمل الإسكندریة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
ولماذا تبحث عن مخرج لحضور الزفاف.. والحنث بقسمك؟ إن مشكلة القسم
بالطلاق والعدول عنه مشكلة صغیرة یستطیع أن یحلها لك أي إمام مسجد قریب
من منزلك.. ویستطیع أن یهدیك لما تفعل في هذه الحالة لكن هذه لیست القضیة،
وإنما القضیة هي لماذا ترید أن تحنث بقسمك وتحضر زفاف هذا الابن العاق الذي
تطاول علیك مرة وأخرى وثالثة وأنت مریض حتى حذرته ونبهته وهددته. فلم
یرتدع إنني أعرف أن التسامح قیمة إنسانیة نحتاج إلیها لكي تصفو الدنیا
ونستطیع أن نتحمل عناءها بقدر الإمكان، لكنني مع احترامي لكل المعاني

أ أ ة ة
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الإنسانیة التي تتضمنها قیمة التسامح فإنني لا أؤمن بالتسامح مع ابن یسب أباه
المریض أو لا یبدي نحوه الاحترام الكافي.. فهو في هذه الحالة لیس تسامحاً وإنما
ضعف.. ولیس حناناً وإنما تدلیل ضار.. لابد أنك أسرفت فیه مع هذا الابن العاق
في طفولته فأثمر ثماره الردیئة في سن الشباب.. آسف یا سیدي لو سألتني
النصیحة.. فإني أنصحك بألا تبحث عن مخرج أو كفارة.. إلا إذا ندم ابنك ندماً
حقیقیاً على خطئه في حقك ورجع عنه نهائیاً وهو ما لم تشر إلیه في رسالتك

المؤلمة هذه..!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(تم الكتاب بحمد االله)
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